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الدعوة
الكريمالقرآنفي

: الدعوةمفهوم: المبحث الأول
. والاصطلاحيالمعنى اللغوي: المطلب الأول

، دعاء و دعوةدعا يدعو : دعوة) لفظ مشتق من فعلجاء في المعاجم العربية على أن كلمة (ال
، الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد") حيث أنَّدعو(كون من ثلاثة حروف هيوذا فهي تت

والدعوة إلى الطعام . دعوت أدعو دعاء: تقول. وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك
. 1"وفي الطعام دعوة، يقال في النسب دعوة: أبو عبيدةقال. والدعوة في النسب بالكسر، بالفتح

الخلافة في قُريشٍ : وفي الحديث، دفعني: أي، إلى الإحسان إليك إحسانك إليّعانيد: ويقال
. أَراد بالدعوة الأَذانَ جعله فيهم تفضيلاً لمؤذِّنِه بلالٍ؛والحُكْم في الأَنصارِ والدعوة في الحَبشة

وداعية ، جِيبوا داعيةَ الخيلأَ: يقال. من يستصرِخهلدعائهصرِيخ الخيل في الحروب: والداعية
. أَبقى فيه داعيةَ اللَّبنِ: ودعى في الضرعِ، ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده: اللِّبنِ

أَنه أَمر ضرار بن الأَزور أَن يحلُب ناقةً وقال له دع داعي اللبنِ لا تجهِده أي أَبق : وفي الحديث
وإذا ، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، من اللبن ولا تستوعبه كلهفي الضرع قليلاً 

ومعناه عندي دع ما يكون سبباً : قال الأَزهري؛استقْصي كلُّ ما في الضرع أَبطأَ دره على حالبه
بينةً ترضعها طابت أَنفُسها فكان وذلك أَن الحالب إذا ترك في الضرع لأَولاد الحلائبِ لُ، لترول الدرة

. أَسرع لإفاقتها
. ندبه كأَنه ناداه: الميتودعا

والنادبةُ تدعو الميت إذا ، عن اللحياني؛تطْريب النائحة في نِياحتها على ميتها إذا ندبت: والتدعي
واللهِ مولى دعوة لا ، أَجبنا بني سعد بن ضبة إذْ دعوا: وقول بِشرٍ؛والحمامة تدعو إذا ناحت، ندبته

: دعاءًوقال النابغة فجعل صوت القطا؛الله وليُّ دعوة يجيب إليها ثم يدعى فلا يجيب: يجِيبها يريد
ومعنى ، وتها قَطاً وهي قَطايا صدقَها حين تدعوها فتنتسِب أَي ص، وبه تدعى إذا نسِبت، تدعو قَطاً

. تدعو تصوت قَطَا قَطَا

. 280/ص2، لغةمقاييس ال-1
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وجدنا المعنى نفسه في ، إلى هذا الأَمرِ أَي ما الذي جرك إليه واضطَركدعاكما الذي: ويقال
يريد حي دعي للخروج من ؛2لأَجبت، عليه السلام، لو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف: الحديث

بالصبر والثبات أَي لو ، صلى االله عليه وسلم، يصفه؛ارجِع إلى ربك فاسأَلْه: م يخرج وقالالحَبسِ فل
وهذا من جنس تواضعه في قوله لا تفَضلوني على : قال ابن الأَثير. كنت مكانه لخرجت ولم أَلْبث

. يونس بنِ متى
يريد ؛إلى الجَملِ الأَحمر فقال لا وجدتدعاأَنه سمع رجلاً يقول في المَسجِد من: وفي الحديث

. عليه لأَنه ى أَن تنشد الضالَّةُ في المسجددعاوإنما، إليه صاحبهفدعامن وجده
: يقال. إلى الطعام بالفتح3الدعوةُ: وإذا حاولنا التدقيق في هذه الكلمة نجد أن لها عدة صيغ منها

. الطعامإلىالدعاءَيريدون، صل مصدروهو في الأ، فلانومدعاةكنا في دعوة فلان
، فلان دعي بين الدعوة والدعوى في النسب: يقال، الدعوةُ بالكسر في النسب، أيضا، منهاو

يعأيضاً، والد ،هتينبأبناءكم}وما{: قال تعالى. من ت ياءَكُمعلَ أدعج ،عيتكذاواد على فلان ،
. أنا فلان بن فلان: وهو أن يقول، الاعتزاز: في الحربوالادعاءُ، والاسم الدعوى

تداعيطانُ للخرابوتالح ،ادمت ةُ مثل الأُ، أييعوالأُدةجِييقال، المُحاجاةُ: والمُداعاةُ، ح :
: ول الشاعرمثل ق، حتى الألغاز من الشعر أُدعيةٌ،وهي مثل الأغلوطات، أُدعيةٌ' يتداعونَ ابينهم

هـا بِـحـسـانحسانٌ وما آثار=رىأُداعمع الس باتحصتس4يك ما م

، أي صحت به واستدعيته، دعوت فلاناً: نقولما فإننا عند، كرهو زيادة على ما سبق ذ
وداعية ، دعاووأصله، واحد الأدعيةوالدعاءُ؛الدعوةُ المرةُ الواحدةو، دعاءًودعوت االله له وعليه

. 5داعي اللبن""دع : وفي الحديث، عو ما بعدهما يترك في الضرع ليد: اللبن
ليس بِرِجزٍ ولا طاعون ولكنه رحمةُ : لما أَصابه الطاعون قال، رضي االله عنه، وفي حديث معاذ

بكُمرةُ نبِيعوأَراد قوله؛صلى االله عليه وسلم، كم ود :ن والطاعونتي بالطَّعلْ فَناءَ أُموفي ، اللهم اجع
ليس برِجزٍ ولا : ثم قال، وذلك أَنه قال لما أَصابه الطاعون فأَثبت أَنه طاعونٌ، هذا الحديث نظَر

اللهم : ه رحمةٌ من ربكم ودعوةُ نبِيكم فقال أَراد قولهثم فسر قوله ولكن، طاعون فنفَى أَنه طاعونٌ
. وهذا فيه قَلَق، اجعلْ فَناءَ أُمتي بالطَّعن والطاعون

. النهاية في غريب الحديث والأثر-2
. مادة دعا، ينظر في الصحاح في اللغة-3
. يعني السيوف، قول الأصمعي-4
. المرجع نفسه5
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: الحديثومنه؛الدعاءالمَرة الواحدةَ من: والدعوة، ه بخيرٍ وعليه بِشرٍّدعوت االله لو منها كذلك
. يريد أهلَ السنة دون البِدعة؛6هم أَي تحُوطُهم وتكْنفُهم وتحفَظُهم"" فإن دعوتهم تحيطُ من ورائ

، إلا أن الواو لمَّا جاءت بعد الأَلف همزت، لأنه من دعوتدعاووأَصله، واحد الأَدعيةوالدعاءُ
بإشمام ، أَنت تدعين: وفيه لغة ثالثة، أَنت تدعوِين: وفيه لغة ثانية، أَنت تدعين: وتقول للمرأَة

قوله في اللغة الثانية أَنت : قال ابن بري؛والجماعة أَنتن تدعونَ مثل الرجال سواءً، العين الضمة
. تدعوِين لغة غير معروفة

داعى القومجتمعوادعا: وتهم بعضاً حتى يداعي، عن اللحياني؛بعضوهو الت ،
. لأم يتداعون بأَسمائهم، وهو أَن يقول أنا فلانُ بن فلان، الاعتزاء في الحرب: والادعاءُوالتداعي

كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند ، يا لَفُلان: ما بالُ دعوى الجاهلية؟ هو قولُهم: وفي الحديث
. الأَمر الحادث الشديد

قَمبنِ أَر صارِ وقال: ومنه حديث زيديا للأَن فقال قومهاجِرين فقال: قومعليه السلام، يا للْم :
. دعوها فإا منتنةٌ

هو من دعوت أَي ليس فيها من : قال الكسائي، أَي أَحد، بالضم، ما بالدارِ دعوِي: قولهمأما و
والهاءُ للعماد ، دة الياءإني لا أَسعى إلى داعيه مشد: وقول العجاج؛يدعو لا يتكَلَّم به إلاَّ مع الجَحد

هيومال هلْطانِيعاه: وبعد هذا البيت؛مثل الذي في سود هعاص الحَيتعاصاً كارتيرإلا ارساقَه: إلى الأَم .
كما أَن السبابة هي التي كأَا ، الأَنملَةُ يدعى ا كقولهم السبابة كأا هي التي تدعووالدعاءةُ

تبس ،
هو من : 7قال الكسائي، أي أحد، ما بالدار دعوي بالضم: وقولهم. صروفه: ودواعي الدهر

توعو، دعدمن العرب من : قال الأخفش، لا يتكلَّم به إلا مع الجحد؛أي ليس فيها من ي سمعت
. 8لو بعثونا لانبعثنا: كما تقول؛أي لأجبنا، لو دعونا لاندعينا: يقول

وآخر ، وذلك إذا سقط واحد، تداعت الحيطان": من التعابير المشهورة لهذه اللفظة قولهمو
ودواعي . إذا هدمناها واحدا بعد آخر، داعيناها عليهم: وربما قالوا. فكأن الأول دعا الثاني، بعده

كأنه يدعو ، طةوهي مثل الأغلو، ولبني فلان أدعية يتداعون ا. كأا تميل الحوادث، صروفه: الدهر
. 9"المسئول إلى إخراج ما يعميه عليه

. 121ص. مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد (ابن الأثير)، النهاية في غريب الحديث والأثر-6
.2/280، مقاييس اللغة-7
. مادة دعا، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور)، لسان العرب-8
. 281ص، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة-9
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، االلههي الدعوة إلى ها "على تعريفها بأن، قديما وحديثا، لقد أجمع العلماءو الدعوة اصطلاحا 
خيره و والقدر و الإيمان بملائكته وكتبه و رسله و اليوم الآخر، والإيمان به إلها واحدا لا شريك له

لهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم أو إنقاذهم من ضلالة كادوا شره و صرف الناس و عقو
. 10مصيبة كادت تحدق م"أو من ، يقعون فيها

. الدعوة في الاستعمال القرآني: المطلب الثاني
ا في السياق الاصطلاحينا المعنى اللغوي و بعدما أن بيلكلمة الدعوة سنتقرب من مدلولا

قال ؛]23: البقرة[}االله إن كنتم صادقينوادعوا شهداءكم من دون {: تعالىقال االلهفقد ، القرآني
: وقال الفراء، يقول ادعوا من استدعيتم طاعته ورجوتم معونته في الإتيان بسورة مثله: 11قاحأَبوإس

ذا لَقيت وهو كقولك للرجل إ، يقول استغيثوا م، آلهتكم: يقول، وادعوا شهداءكم من دون االله
، و طلب النجدةههنا بمعنى الاستغاثةفالدعاء، ومعناه استغث بالمسلمين، العدو خالياً فادع المسلمين

وقوله ]، 194: [الأعراف}الذين تدعون من دون االله عباد أَمثالُكمنإ{: 12عبادةًالدعاءُوقد يكون
التي تترل بكم ادعوهم في النوازل : يقول]، 194: [الأعراف}فادعوهم فلْيستجيبوا لكم{: بعد ذلك

، فإن دعوتموهم فلم يجيبوكم فأَنتم كاذبون أَم آلهةٌ، دعاءكمتقولون يجيبواإن كانوا آلهة كما 
. 13لأم لا ينفعونكم و لا يضرون

{في قولهيقولقاإسحاأَبوقد وجدنا ؛]186: [البقرة}دعانأُجِيب دعوة الداعِ إذا: 
، يا االلهُ لا إله إلا أَنت: فضرب منها توحيده والثناءُ عليه كقولك: الله على ثلاثة أَوجهالدعاءمعنى

: ومثله قوله، ثم أَتيت بالثناء والتوحيد، إذا قُلْته فقد دعوته بقولك ربنا، ربنا لك الحمد: وكقولك
}سلكم إنَّ الذين ي جِبتكم ادعوني أَسبادتيوقال ربكبرون عن ع؛]60: [غافر}ت برفهذا ض

والضرب ، اللهم اغفر لنا: والضرب الثاني مسأَلة االله العفو والرحمة وما يقَرب منه كقولك، الدعاءمن
لأَن دعاءوإنما سمي هذا جميعه، اللهم ارزقني مالاً وولداً: الثالث مسأَلة الحَظِّ من الدنيا كقولك

. 14دعاءًفلذلك سمي، هذه الأَشياء بقوله يا االله يا رب يا رحمنالإنسان يصدر في
و ممفة، صل االله عليه وسلم، المعنى ما جاء عن النبيؤكد هذاا يقولهفي حديث عر :

له المُلك وله الحمد وهو ، الأَنبياء قَبلي بعرفات لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك لهودعاءدعائيأَكثر"

. 18ص، عبد النعيم محمد حسنين. د، الدعوة إلى االله على بصيرة-10
. تفسير ابن كثير-11
. تفسير القرطبي-12
. المرجع نفسه-13

. مجموعة من التفاسير-14
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ثوابِ استجلابلأَنه بمترلته في دعاءًوإنما سمي التهليلُ والتحميد والتمجيد، 15"ى كل شيء قديرعل
إذا شغلَ عبدي ثناؤه علي عن مسأَلتي أَعطَيته أَفْضلَ ما أُعطي ": االله وجزائه كالحديث الآخر

. 16"السائلين
كان دعواهم إذ جاءَهم بأْسنا إلا أَن فما : {قوله عز وجلوقد يكون معناها الاعتراف مثل 

المعنى أَم لم يحصلوا مما كانوا ينتحلونه من المذْهب والدينِ ؛]05: }[الأعرافقالوا إنا كنا ظالمين
. قاهذا قول أَبي إسح؛وما يدعونه إلا على الاعتراف بأَم كانوا ظالمين

قوله تعالىفياوأَم :}عد رالعالمينوآخ الله رب الحمد عاءَيعني أَنَّ؛]10: }[يونسواهم أَند
: ثم قال]، 10: }[يونسدعواهم فيها سبحانك اللهم{: وهو قوله، أَهلِ الجَنة تنزيه االلهِ وتعظيمه

بتعظيم االله همدعاءَأَخبر أَم يبتدئُون؛]10: [يونس"وآخر دعواهم أَن الحمد الله رب العالمين"
متختريهه ويكْره والثناء عليهوتعل ، ونه بشدعاءًتتريههفجهعوى هنا ، دعاءًوتحميدوالد

لو قلت اللهم ، الدعاءوالدعوى تصلُح أَن تكون في معنى، والدعوى اسم لما يدعيه، الدعاءمعناها
قالت : وأَنشد؛حكى ذلك سيبويه؛أَو دعوى المسلمين جازالمُسلميندعاءِأَشرِكْنا في صالحِ

هبخص يرواها كثع17ود .
هو الدعاءُ": أَنه قال، صلى االله عليه وسلم، روي عن النبيو قد تأتي بمعنى العبادة فقد 

؛]60: [غافر}بادتيوقال ربكم ادعوني أَستجِب لكم إنَّ الذين يستكْبرون عن ع: {ثم قرأَ، 18"العبادة
: قال]، 28: الكهف[}واصبِر نفْسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي{: وقال مجاهد في قوله

الخمس لَواتلُّونَ الصصوِي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب في قوله، 19يمن دونه : {ور وعدلن ن
. دونهأَي لن نعبد إلهاً ؛]14: [الكهف}إلهاً

أكثر دعائي : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالعليعن أخيه عنموسى بن عبيدةعنوكيعحدثنا-15
اللهم اجعل ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديربعرفةودعاء الأنبياء قبلي

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر ، ورا وفي بصري نوراسمعي نفي قلبي نورا وفي
ومن شر ما ب ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار، القبروشتات الأمر وفتنة

. . ومن شر بوائق الدهر، به الرياح
.107.ص، دار الفكر، شيبةعبد االله بن محمد بن أبي، أحاديث الأحكام-16
. تفسير ابن كثير وغيره-17
. تفسير الطبري-18
. تفسير ابن كثير-19
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أَتدعون {: قوله تعالى، الذي أشرنا إليه سابقا، نفس المعنىحملتالتي القرآنيةو من السياقات
: [القصص}ولا تدع مع االلهِ إلهاً آخر: {وقال، أَي أَتعبدون رباً سوى االله؛]125: [الصافات}بعلاً
. 20أَي لا تعبد؛]88

حكاه سيبويه في المصادر التي ؛ودعوىدعاءًدعاه، رغْبةُ إلى االله عز وجلالهو كالدعوةوالدعاءُ
. الدعاءولَّت ودعواها شديد صخبه ذكَّر على معنى: وأَنشد لبشير بن النكْث؛آخرها أَلف التأْنيث

صبح موثَقاً يلْعب به وِلْدانُ أَهلِ لولا دعوةُ أَخينا سلْيمانَ لأَ": في الحديثومما يؤكد ذلك ما جاء 
: قوله، عليه السلام، سليمانوأَراد بدعوة ، يعني الشيطان الذي عرض له في صلاته؛21"المدينة

ومن جملة ملكه تسخير الشياطين وانقيادهم ]، 35: [ص}وهب لي ملْكاً لا ينبغي لأَحد من بعدي{
. له

سأُخبِركم بأَول أَمري دعوةُ أَبي إبراهيم وبِشارةُ "،: صلى االله عليه وسلم،كذلك قولهومنه 
ربنا وابعثْ فيهِم رسولاً منهم يتلُو عليهم {: قوله تعالى، عليه السلام، دعوةُ إبراهيم؛22"عيسى
كآيات{ةُ عيسى؛قوله تعالى، عليه السلام، وبِشار :}ٍولسراً برشبومدمأَح مهدي اسعيأْتي من ب{ .

وجائز أَن ، جاء في التفسير أَا شهادة أَن لاإله إلا االله: قال الزجاج؛}له دعوةُ الحق{: وقوله تعالى
. دعاؤهاالله موحداً استجيب لهدعادعوةُ الحق أَنه من، لمواالله أَع، تكون

وهي كلمة ، 23الإسلام أَي بِدعوتهبِدعايةأَدعوك: هرقْلَإلى، صلى االله عليه وسلم، وفي كتابه
وهو مصدر بمعنى الدعوة ، بداعية الإسلامِ: وفي رواية، الشهادة التي يدعى إليها أَهلُ الملَلِ الكافرة

. كالعافية والعاقبة
لا دعوى لعاملِ الزكاة فيها ولا حق ليس في الخْيلِ داعيةٌ لعاملٍ أَي: ومنه حديث عمير بن أَفْصى

. والاسم الدعوة، ناداه: ودعاءًالرجلَ دعواًودعا، ائه لأَا لا تجب فيها الزكاةيدعو إلى قض
{قوله تعالىفي كماودعوت فلاناً أَي صحت به واستدعيته يدعو لَمن ضره أَقْرب من : 

ولَمن مرفوع بالابتداء ، إلى أَن يدعو بمترلة يقول24أَبا إسحق ذهبإلا أنَّ؛]13: [الحج}نفْعه
ورب فْعه إلهمن ن ه أَقربرض نوكذلك قول عنترة؛ومعناه يقولُ لَم :رتنونَ ععدا ، يَكأ ماحوالر

. ت يدعون عليهافدلَّ، يا عنتر: أَشطانُ بئرٍ في لَبان الأَدهمِ معناه يقولون

. 197ص ، التحرير و التنوير-20
. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء-21
والحاكم ، أَبو الْيمان الْحكَم بن نافعٍط الرسالة من طريق(17163/28/395أخرجه أحمد فى " المسند " (ح-22

. دار الكتب العلميةط(4175/2/656فى" المستدرك " (ح
. رضي االله عنهما، عن ابن عباس، متفق عليه23
. تفسير الطبري-24

 



9

أَنه ظرف ويرفع ذلك ينصب على، أَي قدر ما بيني وبينه، وهو مني دعوةَ الرجلِ ودعوةُ الرجلِ
م في، على أَنه اسم ُدأبهم أَي يوةُ على قومعالد همالدعاءولبني فلانياتطانتهت وقد، 25إلى أَع

وة إلى بني فلانعهِم على ، رضي االله عنه، ان عمر بن الخطابكوقد ، الدياتفي أَعط الناس مقدي
. يقال دونك يا أَمير المؤمنينفإذا انتهت الدعوة إليه كَبر أَي النداءُ والتسميةُ وأَن، سابِقتهم

توحيد االله وما يقَرب معناه داعياً إلى؛}وداعياً إلى االله بإذْنه وسراجاً منيراً{: قوله تعالىا في أمو
غَيثٌ وقع ببلد فأَمرع أَي كان ذلك دعانا: والعرب تقول، الماءُ والكَلأُ كذلك على المَثَلودعاه، منه

هدى أَو قوم يدعونَ إلى بيعة: والدعاةُتدعو أَنفَه الريب: ومنه قول ذي الرمة؛سبباً لانتجاعنا إياه
. أُدخلَت الهاءُ فيه للمبالغة، ورجل داعيةٌ إذا كان يدعو الناس إلى بِدعة أَو دينٍ؛واحدهم داعٍ،ضلالة

. وكذلك المُؤذِّنُ، داعي االله تعالى، صلى االله عليه وسلم، والنبي
توحيد االله داعي الأُمة إلى، صلى االله عليه وسلم، المُؤذِّنُ داعي االله والنبي: في التهذيبكما جاء 

معوا القرآن. وطاعتهتالذين اس رِين قالوا يا {: قال االله عز وجل مخبراً عن الجنذنا إلى قومهم موولَّو
. ويقال لكلّ من مات دعي فأَجاب]، 29: [الأحقاف}قَومنا أَجِيبوا داعي االلهِ

والدعوة ، سلْ لنا ربك: قال، }ا ما لَونهاادع لنا ربك يبين لن{: وقال الكلبي في قوله عز وجل
الكسر في «الكسر في الدعوة قوله ، ما دعوت إليه من طعام وشراب: والمدعاةُوالمَدعاةوالدعوة

لعدي بن الرباب وسائر ، 26وقال قطرب الدعوة بالضم في الطعام خاصة: قال في التكملة» الدعوة إلخ
فلان وهو مصدر مدعاةكُنا في: قال الجوهري. ص اللحياني بالدعوة الوليمةوخ، العرب يفتحون

. إلى الطعامالدعاءَيريدون

واالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى {: قول االله عز وجلبنفس المعنى في وردتوقد 
ويجوز أَن تكون الجنة دار السلام أَي دار ، والسلام هو االله، دار السلامِ هي الجَنة؛}صراط مستقيم
أَي إلى مأْدبة يتخذُها وطعامٍ مدعاةااللهِ خلْقَه إليها كما يدعو الرجلُ الناس إلىودعاءُ، السلامة والبقاء
. يدعو الناس إليه

. 280، مقاييس اللغة25
. المرجع نفسه-26
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يجِب فإن كان إذا دعي أَحدكم إلى طعام فلْ": قال، صلى االله عليه وسلم، أَنه: وفي الحديث
كما تقول في : مدعاتهِموهو في، وفي العرسِ دعوة أَيضاً، 27"مفْطراً فلْيأْكُلْ وإن كان صائماً فلْيصلِّ

. عرسهِم
. وفلان يدعي بكَرم فعاله أَي يخبِر عن نفسه بذلك

وفلان في خير ما ادعى أَي ما ، اعٍإنه لذُو مداعٍ ومس: يقال، نحو المَساعي والمكارمِ: والمَداعي
، تمنى

أَي ما يدعيه أَهلُ الدعاءمعناه ما يتمنونَ وهو راجع إلى معنى؛}ولهم ما يدعون{: وفي التتريل
. 28الجنة يأْتيهم

في هذا الأَمر ليقا: وقال اليزيدي، ادعِ علي ما شئت: ول العربوتق
فأَنتم بيضةُ ، وابنا نِزارٍدعاوتكمتأْبى قُضاعةُ أَنْ ترضى: وأَنشد؛ودعاوةٌدعاوةٌوودعاوىدعوى

. أَجوددعاوةوالنصب في: البلَد قال
. يقال لي فيهم دعوة أَي قَرابة وإخاءٌ: وقال الكسائي

. والاسم الدعوى، وادعيت على فلان كذا

هااللهُ بمودعاهكْرلَه به: ا يزقال؛أَن :عاكىدسٍ بأَفْعكا وفي ، االلهُ من قَيلَيع تريونُ سالع إذا نام
. رالقَيس هنا من أَسماء الذَّكَ، االله من رجلٍ إلخدعاك: الأساس

أَدبر تدعو من{: نعوذ باالله منها، قوله تعالى في ذكْرِ لَظَىففي ، صروفُه: ودواعي الدهرِ
الذي هو الدعاءهو من: وقيل، من ذلك أَي تفْعل م الأَفاعيل المَكْروهة؛]17: [المعراج}وتولَّى
. وليس بقَوِي، النداء

، تعالَكالدعاءِليست: وقيل، تدعو الكافر باسمه والمنافق باسمه: وروى الأَزهري عن المفسرين
 لفْعا إياهم ما توعلَّى : وقال محمد بن يزيد، م من الأَفاعيل المكروهةولكن دو من أَدبر وتوعدت

ذِّبعلَّى: وقال ثعلب، أَي تبر وتونادي من أَد29ت .

. رواه مسلم عن أبي هريرة-27
. حرف الدال، لسان العرب-28
. تفسير الطبري-29
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قال ابن أَحمر ؛تعدى الفعلُ بعد إسقاط الحرف، سميته به: دعوته بزيد ودعوته إياه: أما قولناو
وأَراد أَهوى ، وكنت أَدعو قَذَاها الإثْمد القَرِدا أَي أُسميه، مشقَصاً جشراً فشبرقَهاأَهوى لها : الباهلي

. لما بِمشقَصٍ فحذف الحرف وأَوصل

وأَنشد بيت ابن أَحمر ، أَي جعلوا؛]88: [مريم}أَنْ دعوا للرحمن ولَداً{: قوله عز وجلفي و
وإنْ تغب تجِده ، أَلا رب من تدعو نصيحاً: ومثله قول الشاعر؛وأُسميأَيضاً وقال أَي كنت أَجعل 

. زعمته لي حقّاً كان أَو باطلاً: بغيبٍ غير منتصحِ الصدرِ وادعيت الشيءَ
، رو تدعونقرأَ أَبو عم؛}وقيل هذا الذي كُنتم به تدعون{: وقول االله عز وجل في سورة المُلْك

تأْويله في اللغة هذا الذي ، وفسره الحسن تكْذبون من قولك تدعي الباطل وتدعي ما لا يكون، مثقلة
ونَ الأَباطيلَ والأَكاذيبعدون: وقال الفراء، كنتم من أَجله تعدون بمعنى تعدومن ، يجوز أَن يكون ت

، والمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون االله بتعجيله، دعوفهو من دعوت أَ، مخففة، قرأَ تدعون
ويجوز أَن : قال، الحَق من عندك فأَمطر علينا حجارةً من السماءاللهم إن كان هذا هو: يعني قولهم

قال ، والدعوةوالاسم الدعوى، وتفْتعلون من الدعوىالدعاءيكون تدعون في الآية تفْتعلُونَ من
. وفي نسبه دعوة أَي دعوى، ودعوىادعاءًوادعى يدعيودعاءًيدعو دعوةًدعا: الليث

: و نخلص في اية المبحث إلى هذا المخطط البياني لأهم معاني الدعوة في استعمالات القرآن

القرآن الكريم فماهي الألفاظ ذات الصلة إذا كانت هذه هي أهم معاني الدعوة في استعمالات
بكلمة الدعوة؟

. ). . . . الموعظة–الهداية –الدعوى –الادعاء –(الدعاء : الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثالث

القول القَدْرُ الشھادة الرغبة تنزیھ االله الحظ من  
الدنیا الدعاء الثناء العبادة الاستغاثة
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وقد ، إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجد أن لكلمة الدعوة كلمات أُخر تدور في فلك معناها
{وما جعلَ أَدعياءَكم : قال تعالىبكسر الدال، الدعوةمثل كلمة، لهاتكون في بعض الأحيان مرادفة 

: يقال، المنسوب إلى غير أَبيه: والدعي، الولد الدعي غير أَبيهادعاءُ: أَبناءَكم ذلكم قَولُكم بأَفْواهكم}
: ابن الأَعرابي. ة في الطعام والدعوة في النسبالدعو: وقد قال ابن شميل، والدعاوةدعي بين الدعوة

. وهو الدعي، المدعى المُتهم في نسبه

صلى االله عليه ، وكان النبي، ابنه ونسبه إلى غيرهفدعاهالمُتبنى الذي تبناه رجلٌ: والدعي أَيضاً
ل أَن ينسب الناس إلى آبائهم وأَن لا ينسبوا إلى من تبناهم تبنى زيد بن حارثةَ فأَمر االلهُ عز وج، وسلم
ادعوهم لآبائهم هو أَقْسطُ عند االله فإن لم تعلَموا آباءَهم فإخوانكم في الدينِ {: فقال

يكموالذِّب: أَبو عمرو عن أَبيه]، 05: [الأحزاب}وموالداعي المُع ،عاهه االلهدذَّب30االله أَي ع .
وةعة والدوعالد نيباب، وإنه لَببن الر يدها بخلاف ما تقدم في ، الفتح لعكْسِرالعرب ت وسائر

. الطعام
الدعوة في ؛لا دعوة في الإسلام: وفي الحديث، والدعاوةالدعاوةه لبينإن: وحكى اللحياني

وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجعل ، ن إلى غير أَبيه وعشيرتهوهو أَن ينتسب الإنسا: بالكسر، النسب
. الولَد للفراش

فالجَنة : وفي حديث آخر، ليس من رجل ادعى إلى غير أَبيه وهو يعلمه إلا كَفَر: وفي الحديث
غيرِ الأَبِ إلىوالادعاءُ، وقد تكررت الأَحاديث في ذلك، فعليه لعنة االله: وفي حديث آخر، عليه حرام

ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى ، فمن اعتقد إباحة ذلك فقد كفر لمخالفته الإجماع، مع العلْم به حرام
؛والثاني أَنه كافر بنعمة االله والإسلام عليه، أَحدهما أَنه قدأَشبه فعلُه فعلَ الكفار: كفره وجهان

وإن لم يعتقده فالمعنى لم ، خرج من الإسلامفليس منا أَي إن اعتقَد جوازه: وكذلك الحديث الآخر
المُستلاطُ ؛المُستلاطُ لا يرِثُ ويدعى له ويدعى به: ومنه حديث علي بن الحسين؛يتخلَّق بأَخلاقنا

هو : ويدعى به أَي يكَنى فيقال، فلان بن فلان: ويدعى له أَي ينسب إليه فيقال، المُستلْحق في النسب
. وهو مع ذلك لا يرث لأَنه ليس بولد حقيقي، أَبو فلان

. الأحزابسورة ، تفسير الطبري-30
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. دعوة بني فلان في بني فلان: يقال. الدعوةُ الحلْف: وفي التهذيب، الحلْف: والدعوة
. وتداعى البناءُ والحائط للخراب إذا تكسر وآذَنَ بانهِدامٍ

. يهمهدمناها عل: وداعيناها عليهم من جوانِبِها
. وتداعى الكثيب من الرمل إذا هيلَ فانهالَ

بعضاً دعاكَمثَلِ الجَسد إذا اشتكَى بعضه تداعى سائره بالسهر والحُمى كأَن بعضه: وفي الحديث
من ، أَقْبلَ: وتداعى عليه العدو من كل جانب، من قولهم تداعت الحيطان أَي تساقطت أَو كادت

. ذلك

. بعضهم بعضاً إلى التناصر عليهمودعاتداعت القبائلُ على بني فلان إذا تأَلَّبواو
. بعضهم بعضاًودعاأَي اجتمعوا". . تداعت عليكم الأُمم": وفي الحديث

. 31"يوشك أَن تداعى عليكم الأُمم كما تداعى الأَكَلَةُ على قَصعتها": وفي حديث ثَوبانَ
زالاًوتطَّمت هحيةٌ إذا تاعتدإبلُ فلان فهي م توقال ذو الرمة؛داع : ي أَن رأَيتنم تدباعت

تداعولَتي تمح ،لَقي في الثوب إذا أَخداعوالت يعقَط ى عليكنع من ، وأَن أَحوفي الدار إذا تصد
ولا بيضاءَ في نضد تداعى ببرقٍ في عوارِض : بن أَحمرقال ا؛والبرق يتداعى في جوانب الغيم، نواحيها

. تداعت السحابةُ بالبرق والرعد من كل جانب إذا أَرعدت وبرقَت من كل جهة: قد شرِينا ويقال
. بهدعاكلُّ شيء في الأَرض إذا احتاج إلى شيء فقد: قال أَبو عدنان

. قد دعت ثيابك أَي احتجت إلى أَن تلْبس غيرها من الثياب: يابهويقال للرجل إذا أَخلَقَت ث
وروى الجوهري هذا ، يقال لو دعينا إلى أَمر لاندعينا مثل قولك بعثْته فانبعثَ: وقال الأَخفش

كما تقول لو سمعت من العرب من يقول لو دعونا لاندعينا أَي لأَجبنا: قال، الحرف عن الأَخفش
. حكاها عنه أَبو بكر ابن السراج؛بعثُونا لانبعثْنا
. التحاجِي: والتداعي

ه: وداعاهوفاطَن حاجاه .

ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة ، 5/278ورواه الإمام أحمد في مسنده ، 4/111رواه أبي داود في سننه -31
. 1/134ورواه ابن أبي عاصم في الزهد ، 23/330دمشق 
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، صحت الواو في أُدعوة لأَنه ليس هناك ما يقْلبها: سيبويه. ما يتداعونَ به: والأُدعيةُ والأُدعوةُ
يعةومن قال أُدنِيسم دالياء على ح فَّةة، ة فلخجِيثْل الأُحة ميعوالأُد .
، وهي الأُلْقية أَيضاً، بينهم أُدعية يتداعونَ ا وأُحجِية يتحاجونَ ا: يقال. المُحاجاة: والمُداعاة

أُداعيك ما مستحقَبات مع : قول الشاعروهي مثْلُ الأُغْلُوطات حتى الأَلْغاز من الشعر أُدعية مثل
؛وقد داعيته أُداعيه، وأَراد بالمُستحقَبات السيوف، وما آثارها بحسان أَي أُحاجِيك، السرى حسانٌ

في على وقد يو، في جِنسٍ من الشعرِ وفيما طُولُه شبر، حاجيتك يا خنسا ءُ: وقال آخر يصف القَلَم
طُوفن قش هأْسرِ له في ربرِي أَبِيِني، الشجه ير، ماؤجوالح تيالب براً ورجأَقُلْ ه لَم .

بجميع الهدايةو من الكلمات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بكلمة الدعوة من حيث المعنى لفظة 
{ذَلك : تعالىهلية في سورة الفاتحة وفي قوطلب الهدا، وهي أول ما ذكر في كتاب االله تعالىمشتقاا

{أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم : وقال]، 2: الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقين}[البقرة
]5: الْمفْلحونَ}[البقرة

: ما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتدين}[البقرة{أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَ: وقال
16[

هم {قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا
]38: يحزنونَ}[البقرة

جِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن اللَّه مصدقًا لما بين يديه وهدى {قُلْ من كَانَ عدوا ل: وقال
]97: وبشرى للْمؤمنِين}[البقرة

و الْهدى ولَئنِ {ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّه ه: وقال
]120: اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك من الْعلْمِ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا نصيرٍ}[البقرة

لَيكُم شهِيدا {وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ ع: وقال
قلَى عع بقَلني نمولَ مسالر بِعتي نم لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا الْقلْنعا جمةً ولَكَبِير تإِنْ كَانو هيب

كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده ينلَى الَّذالبقرةإِلَّا ع]{يمحر ءُوفاسِ لَربِالن 143: إِنَّ اللَّه[
بِ أُولَئك {إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتا: وقال

]159: بقرةيلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ}[ال
: ة{أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النارِ}[البقر: وقال

175[
فُرقَان فَمن شهِد {شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُ هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْ: وقال

بِكُم اللَّه رِيدي رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضكَانَ م نمو همصفَلْي رهالش كُمنم رِيدلَا يو رسالْي
]185: كُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ}[البقرةبِكُم الْعسر ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَبروا اللَّه علَى ما هدا
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ه {من قَبلُ هدى للناسِ وأَنزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآيات اللَّه لَهم عذَاب شديد واللَّ: وقال
]4: عزِيز ذُو انتقَامٍ}[آل عمران

بِع دينكُم قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللَّه أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو {ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن ت: وقال
]73: يحاجوكُم عند ربكُم قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه واسع عليم}[آل عمران

]96: ضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى للْعالَمين}[آل عمران{إِنَّ أَولَ بيت و: وقال
]138: {هذَا بيانٌ للناسِ وهدى وموعظَةٌ للْمتقين}[آل عمران: وقال
ت والطَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين {أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِب: وقال

]51: كَفَروا هؤلَاءِ أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا}[النساء
تولَّى {ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما : وقال

نالنساءو]{ايرصم اءَتسو منهج هلقال تعالى]115: ص :} انيقَاتملًا لجر ينعبس همى قَووسم ارتاخو
منا إِنْ هي سفَهاءُفَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَو شئْت أَهلَكْتهم من قَبلُ وإِياي أَتهلكُنا بِما فَعلَ ال

خ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو تاءُ أَنشت ني مدهتاءُ وشت نا ملُّ بِهضت كتنتإِلَّا ف ري
]155: الْغافرِين}[الأعراف

]43: كَانوا لَا يبصرونَ}[يونسومنهم من ينظُر إِلَيك أَفَأَنت تهدي الْعمي ولَو {: وقوله
: إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وهو أَعلَم بِالْمهتدين}[القصص{: وقوله

56[
ب ولَا الْإِيمانُ ولَكن وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتا{: وقوله

]52: جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاءُ من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ}[الشورى
ارتباطا لصيقا بكلمة ةالسابقة الذكر بأن كلمة الهداية مرتبطالآياتالملاحظ و المدقق في يلحظ 

كما أكدت على ذلك سياقات القرآن الدعوة وسيلة من وسائل وغابةلهدايةحيث أن ا، الدعوة
. الكريم المختلفة

أَفَأَنت تسمع الصم أَو {: قال تعالى: ومما يؤكد هذا المعنى و يرسخه ما نجد في الآيات التالية
إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ {: يضاأوقال]، 40: تهدي الْعمي ومن كَانَ في ضلَالٍ مبِينٍ}[الزخرف

أَمو هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعوا فَينآم ينا الَّذا فَأَمقَها فَوةً فَموضعا بثَلًا مم رِبضوا يكَفَر ينا الَّذ
 لُّ بِهضثَلًا يذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ مالبقرةفَي]{ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما ويركَث ي بِهدهيا ويركَث :

26[

سيقُولُ السفَهاءُ من الناسِ ما ولَّاهم عن قبلَتهِم الَّتي كَانوا علَيها قُلْ للَّه الْمشرِق {: و قوله
كَانَ الناس أُمةً واحدةً {: وقوله]، 142: ى صراط مستقيمٍ}[البقرةوالْمغرِب يهدي من يشاءُ إِلَ
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فيما اختلَفُوا فيه وما فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق ليحكُم بين الناسِ
تلَفُوا ا الَّذين أُوتوه من بعد ما جاءَتهم الْبينات بغيا بينهم فَهدى اللَّه الَّذين آمنوا لما اخاختلَف فيه إِلَّ

]. 213: فيه من الْحق بِإِذْنِه واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ}[البقرة

و بطريقة ن الهداية لن تحصل إلا إذا سبقها دعوة سواء أكانت بطريقة مباشرة أبأ، يستنتج مما سبق
: لآيات التاليةغير مباشر كما نجد في ا

ي أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهيم ربي الَّذ{: قال تعالى
حبِي رِقِ فَأْتشالْم نسِ ممي بِالشأْتي فَإِنَّ اللَّه يماهرقَالَ إِب يتأُميِي وا أُحقَالَ أَن يتمييِي و نا مه

]258: الْمغرِبِ فَبهِت الَّذي كَفَر واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين}[البقرة
ين آمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاءَ الناسِ ولَا يا أَيها الَّذ{: وقوله

علَى لَا يقْدرونَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صلْدا
]264: شيءٍ مما كَسبوا واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين}[البقرة

لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُسِكُم وما {وقولهك
اللَّه هجاءَ وغتقُونَ إِلَّا ابفنونَ}[البقرةتظْلَملَا ت متأَنو كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تم272: و[

ه لَا كَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِيمانِهِم وشهِدوا أَنَّ الرسولَ حق وجاءَهم الْبينات واللَّ{
ينمالظَّال مي الْقَوده86: }[آل عمراني[

جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى االله ": ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه
كيف يهدي االله ": فأنـزل االله عز وجل فيه القرآن، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، عليه وسلم

: قال، "لحوا فإنّ االله غفور رحيمإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأص" إلى" قوما كفروا بعد إيمام
وإنّ رسول االله ، إنك واالله ما علمت لصدوق: فقال الحارث، فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه

فرجع الحارث فأسلم : قال. وإنّ االله عز وجل لأصدق الثلاثة، صلى االله عليه وسلم لأصدق منك
. 32"فحسن إسلامه

يرِيد اللَّه {: فقد قال االله تعالى، ن الهداية لابد أن تسبق بالدعوةفهذا يدل دلالة صادقة على أ
فلابد ]، 26: ليبين لَكُم ويهديكُم سنن الَّذين من قَبلكُم ويتوب علَيكُم واللَّه عليم حكيم}[النساء

إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم {: الىمن البيان و التوضيح حتى تحصل الهداية أو النفور قال تع
]137: كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم سبِيلًا}[النساء

. تفسير ابن كثير-32
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]168: لَهم ولَا ليهديهم طَرِيقًا}[النساءإِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر {: وقوله
فَأَما الَّذين آمنوا بِاللَّه {: سبحانه و تعالى آهل الهداية و يزيدهم من فضله قال تعالى، فيكرم االله

ساطًا مرص هإِلَي يهِمدهيلٍ وفَضو هنم ةمحي رف ملُهخديفَس وا بِهمصتاعا}[النساءويمق175: ت[
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ ويخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه {: وقال تعالى

]. 16: ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ}[المائدة

ذا نجد في القرآن الكريم نداءات شتى لأهل الإيمان و له، تكون بالقرآن الكريمأنصل الدعوة أو
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ {: غيرهم مثل قوله تعالى

لَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمالمائدةو]{ينمالظَّال مي الْقَود51: ه .[
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ {: صلى االله عليه وسلم، وقوله تعالى مخاطبا نبيه

]، 67: ه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين}[المائدةلَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّ
. ونلاحظ في الآية الأخيرة ارتباط الهداية بالتبليغ وما التبليغ إلا ضرب من ضروب الدعوة

يجمع بينها المعنى و السياق هي كلمات فإن الهداية و التبليغ و الدعوة، سيسا على ما سبقتأو 
ذَلك أَدنى أَنْ يأْتوا {: هدف من أهداف القرآن الكريم قال تعالىوكلها ، وإن اختلفت في المبني

لَّه لَا يهدي الْقَوم بِالشهادة علَى وجهِها أَو يخافُوا أَنْ ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقُوا اللَّه واسمعوا وال
ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاءُ من عباده ولَو أَشركُوا {: أيضاوقال ]، 108: الْفَاسقين}[المائدة

]. 88: لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ}[الأنعام

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره {: الدعوة للهداية أو تضيق قال تعالىتنشرح صدور الناس ب
لجي كاءِ كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نملَامِ ولْإِس لُ اللَّهع

]. 125: الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ}[الأنعام

ومن الْإِبِلِ {: قال تعالى، ة أمام أعينهمو لا تضيق إلا صدور الظالمين الذين ينكرون الحقيقة الماثل
أُنثَيينِ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ اثْنينِ ومن الْبقَرِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ أَما اشتملَت علَيه أَرحام الْ

م أَظْلَم نذَا فَمبِه اللَّه اكُمصو مي الْقَودهلَا ي لْمٍ إِنَّ اللَّهرِ عيبِغ اسلَّ النضيا لبكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتم
واتخذَ قَوم موسى من بعده من حليهِم عجلًا جسدا لَه {: أيضاوقال ]، 144: الظَّالمين}[الأنعام
ا أَنوري أَلَم اروالأعرافخ]{ينموا ظَالكَانو ذُوهخبِيلًا اتس يهِمدهلَا يو مهكَلِّملَا ي 148: ه .[
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: قال تعالى، و ينفر الإنسان من الدعوة لعدة أسباب على رأسها إتباع سير الآباء و الأجداد
من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وجاهد في سبِيلِ اللَّه لَا أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَ{

]. 19: يستوونَ عند اللَّه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين}[التوبة

بناؤكُم قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَ{: قال تعالى، لى ملذات الدنيا و شهوااإالركون ، أيضا، ومنها
ت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخا وهنوضر

اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي بأَح مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم
]. 24: الْفَاسقين}[التوبة

إِنما النسِيءُ زِيادةٌ في الْكُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونه عاما ويحرمونه عاما {: وقال أيضا
وا ما حرم اللَّه زين لَهم سوءُ أَعمالهِم واللَّه لَا يهدي الْقَوم ليواطئُوا عدةَ ما حرم اللَّه فَيحلُّ

]37: الْكَافرِين}[التوبة
م استغفر لَهم أَو لَا تستغفر لَهم إِنْ تستغفر لَهم سبعين مرةً فَلَن يغفر اللَّه لَه{: وفي قوله تعالى

]. 80: ذَلك بِأَنهم كَفَروا بِاللَّه ورسوله واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين}[التوبة

ومن هنا فإنه لا تحصل هداية إلا بدعوة، بين الهداية و الدعوة واضحة، على ما سبق، فالصلة
، والعياذ باالله، فمصيره النارانتكسو من رفض الدعوة و، ومن تقبلها بقبول حسن فذاك من المتقين

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى من اللَّه ورِضوان خير أَم من أَسس بنيانه علَى شفَا جرف {: قال تعالى
مالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو منهارِ جي نف بِه ارهارٍ فَانالتوبةه]{وقال تعالى]، 109: ين :} ينإِنَّ الَّذ

الن اتني جف ارهالْأَن هِمتحت نرِي مجت انِهِمبِإِيم مهبر يهِمدهي اتحاللُوا الصمعوا ونيمِ}[يونسآمع :
9 .[

في عدة وبين الدعوة ع بينهافي القرآن الكريم وجدت أنه قد جم، آية آية، وأنا أتتبع كلمة الهداية
واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط {: قوله تعالىمواضع من القرآن الكريم مثل

دي قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّه يه{: وقوله تعالى]، 25: مستقيمٍ}[يونس
فكَي ا لَكُمى فَمدهي إِلَّا أَنْ يهِدلَا ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحل

]. 35: تحكُمونَ}[يونس

قال ، و ابتعد عن سبيل الغي، و اتبع سبيل الحق، فإن الهداية من االله لمن رغب في ذلك؛و عموما
]52: ك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لَا يهدي كَيد الْخائنِين}[يوسفذَل{: تعالى
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ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاءُ ويهدي {: وقال أيضا
م هالرعدإِلَي]{ابأَن 27: ن .[

وهي علامة من ، حتى تحصل الهدايةو يشترط في الداعية أن يخاطب الناس بلسام و بما يفهمون
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم فَيضلُّ {: قال تعالى، علامات الحرص على هدايتهم

إِنْ تحرِص علَى {: وقال أيضا]، 4: ويهدي من يشاءُ وهو الْعزِيز الْحكيم}[إبراهيماللَّه من يشاءُ 
]. 37: هداهم فَإِنَّ اللَّه لَا يهدي من يضلُّ وما لَهم من ناصرِين}[النحل

تعلم أنَّ الهداية مرتبطة ل، وإليك أخي القارئ جملة من الآيات التي تثبت ما أشرنا إليه سابقا
و تعرض قلبك ، فما عليك إلا أن تقرأها بتريث و تدبر، ارتباطا وثيقا بالدعوة و بطرقها ووسائلها

: وتنهج ج الهداية لتكون من المفلحين الفائزين بإذنه تعالى، عليها
ضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ ولَتسأَلُن ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَكن ي{: قال تعالى

إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِآيات اللَّه لَا يهديهِم اللَّه ولَهم {: وقال، 33]93: عما كُنتم تعملُونَ}[النحل
]. 104: عذَاب أَليم}[النحل

ستحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الْآخرة وأَنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم ذَلك بِأَنهم ا{،: أيضا، وقال
]107: الْكَافرِين}[النحل

هم إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَ{: وقال
ا}[الإسراءأَجا كَبِير9: ر[

إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نسِيت وقُلْ عسى أَنْ يهدينِ ربي لأَقْرب من هذَا {: وقال
]24: رشدا}[الكهف

]4: عذَابِ السعيرِ}[الحجكُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه يضلُّه ويهديه إِلَى{: وقال
]16: وكَذَلك أَنزلْناه آيات بينات وأَنَّ اللَّه يهدي من يرِيد}[الحج{: وقال
اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة {: وقال

اججالزتيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقرلَا ش ةونتيز كَةاربم ةرجش نم وقَدي يرد كَبا كَوهيءُ ةُ كَأَنضا يه
للناسِ واللَّه بِكُلِّ ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ 

]35: شيءٍ عليم}[النور
]46: لَقَد أَنزلْنا آيات مبينات واللَّه يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ}[النور{: وقال
]62: قَالَ كَلَّا إِنَّ معي ربي سيهدينِ}[الشعراء{: وقال
]78: نِي فَهو يهدينِ}[الشعراءالَّذي خلَقَ{: وقال

. رتبت كل آيات الهداية التي جمعتها في هذا البحث بحسب الترتيب المصحفي-33
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ع أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته أَإِلَه م{: وقال
]63: اللَّه تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ}[النمل

]22: لْقَاءَ مدين قَالَ عسى ربي أَنْ يهدينِي سواءَ السبِيلِ}[القصصولَما توجه ت{: وقال
هدى فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ{: وقال

لَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نالقصصم]{ينمالظَّال مي الْقَود50: ه[
بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ علْمٍ فَمن يهدي من أَضلَّ اللَّه وما لَهم من {: وقال

]29: ناصرِين}[الروم
ا جعلَ أَزواجكُم اللَّائي تظَاهرونَ منهن ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه وم{: وقال

هو ققُولُ الْحي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل اءَكُمنأَب اءَكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهي أُمدهي و
]4: السبِيلَ}[الأحزاب

م الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحق ويهدي إِلَى صراط الْعزِيزِ ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْ{: وقال
]6: الْحميد}[سبأ

ب أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرآه حسنا فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاءُ ويهدي من يشاءُ فَلَا تذْه{: وقال
 كفْسفاطرن]{َونعنصا يبِم يملع إِنَّ اللَّه اترسح هِملَي8: ع ،[} يبإِلَى ر بي ذَاهقَالَ إِنو

]99: سيهدينِ}[الصافات
بونا إِلَى اللَّه زلْفَى أَلَا للَّه الدين الْخالص والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَر{: وقال

]3: رإِنَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُونَ إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو كَاذب كَفَّار}[الزم
لُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه ج{: وقال

لِ اللَّهلضي نماءُ وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ينلت نم ا لَهفَم
]23: هاد}[الزمر

كْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ ي{: وقال
دعي يالَّذ ضعب كُمبصقًا يادص كإِنْ يو هبكَذ هلَيا فَعبكَاذ كإِنْ يو كُمبر نم اتنيلَا بِالْب إِنَّ اللَّه كُم

سم وه ني مدهغافري]{كَذَّاب 28: رِف[
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم {: وقال

عدا تم ينرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موه
]13: من يشاءُ ويهدي إِلَيه من ينِيب}[الشورى

]27: إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ}[الزخرف{: وقال
م علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخت{: وقال

]23: بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ}[الجاثية
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مثْله فَآمن قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه وكَفَرتم بِه وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى{: وقال
]10: واستكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين}[الأحقاف

حق قَالُوا يا قَومنا إِنا سمعنا كتابا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه يهدي إِلَى الْ{: وقال
إِلَى طَرِيقٍ ميمٍ}[الأحقافوقت30: س[

]5: سيهديهِم ويصلح بالَهم}[محمد{: وقال
ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا {: وقال

]2: مستقيما}[الفتح
غانِم كَثيرةً تأْخذُونها فَعجلَ لَكُم هذه وكَف أَيدي الناسِ عنكُم ولتكُونَ وعدكُم اللَّه م{: وقال

]20: آيةً للْمؤمنِين ويهديكُم صراطًا مستقيما}[الفتح
ونَ أَني رسولُ اللَّه إِلَيكُم فَلَما زاغُوا وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ لم تؤذُوننِي وقَد تعلَم{: وقال

]5: أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين}[الصف
دي الْقَوم ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ واللَّه لَا يه{: وقال

]7: الظَّالمين}[الصف
مِ مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَو{: وقال

{ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ين5: [الجمعةالَّذ .[
الْقَوم سواءٌ علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفر لَهم لَن يغفر اللَّه لَهم إِنَّ اللَّه لَا يهدي{: وقال

]. 6: الْفَاسقين}[المنافقون
]. 2: نا أَحدا}[الجنيهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه ولَن نشرِك بِرب{: وقال
يقن وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا ملَائكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليست{: وقال

الَّذ ابترلَا يا وانوا إِيمنآم ينالَّذ اددزيو ابتوا الْكأُوت ينالَّذ ينقُولَ الَّذيلونَ ونمؤالْمو ابتوا الْكأُوت ين
من يشاءُ وما في قُلُوبِهِم مرض والْكَافرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَلك يضلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدي

]. 31: لَّا ذكْرى للْبشرِ}[المدثريعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إِ
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: التاليالمخطط البيانيمن خلال، في هذا المبحث، ويمكن أن نجمل كل ما ذكرناه

ن بأن الدعوة من االله لعباده الذي بي، لفاظ التي ترتبط بكلمة بالدعوة في القرآن الكريمهذه هي الأ
رآن الكريم الدعوة إلى االله تعالى؟فكيف أسند الق، لكي يهتدوا ويتبعوا سبيل الرشاد

: إسناد الدعوة إلى االله تعالى: المبحث الثاني
قوله : في كثير من المواطن منهامما زاد الدعوة شرفا و نبلا هو إسناد القرآن الدعوة إلى االلهو
بمعنىويدعوهم إلى الاستغفار، نةفاالله يدعو عباده إلى الج، }والْمغفرةالْجنةإِلَىيدعوواللّه{: تعالى

. والمغفرة هى وقاية شر الذنوب وقد كثر فى القرآن ذكر الاستغفار، طلب المغفرة
: سورة المزمل[{{واستغفروا االله إِنَّ االله غَفُور رّحيم: كقوله تعالىفنجد أن االله يأمرنا به مباشرة 

]3آية : سورة هود] {م ثُمّ توبوا إِلَيه{وأَن استغفروا ربّكُ: وقوله]، 20آية 
]17آية : سورة آل عمران[}{واٌلمُستغفرِين بِالأَسحارِ: وتارة يمدح أهله كقوله تعالى

{واٌلَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا االلهَ فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن : وقوله تعالى
]135آية : سورة آل عمران}[فر الذُّنوب إِلاَّ االلهُيغ

{ومن يعمل سوءًا أَو يظلم نفسه ثُمّ يستغفرِ : وتارة يذكر أن االله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى
]110آية : سورة النساء}[االلهَ يجِد االلهَ غَفُوراً رّحيماً

من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم أسألك : وفى حديث شداد بن أوس عن النبى
. 34"وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب

: وفى مثل هذا يقول بعضهم

34-دمٍحلسم طرلَى شع يححيثٌ ص ،اهرِجخي لَم1915المستدرك على الصحيحين(، و( .

الألفاظ ذات 
الصلة 

الھدایة

غایة

لعلكم تھتدون

وسیلة

یھدي إلى الحق

التبلیغ الموعظة الحكمة الوصیة التذكیر المجادلة بالتي
ھي احسن الدعاء

الدِّعوة
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الـلـه عـلَـما يّماالله م رغفاست . . . . . . . . . . .الـلـه مرحن لاَ يلَم ّىقّإِنَّ الش
ـهـباقرن لاَ يّمااللهَ ع ا أَحلَمم. . . . . . . . . . .الـلـه حلُمسِىءٌ ولَكَنِ يكُلٌّ م
طُوبى لمن كَفّ عمّا يكره االلهُ. . . . . . . . . . . فاستغفر االلهَ ممّا كَانَ من زلَلٍ
ـهترـرِيت سنسن حمى لى االلهُ. . . . . . . . . . . طُوبها نّمهِى عنتن يمى ل35طَوب

: الدعوة إلى الجنة صراحة في قول البارئ سبحانه وتعالىتاءج
) لِّلَّذين أَحسنواْ الْحسنى 25{واللّه يدعو إِلَى دارِ السلاَمِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ (

لَـئلَّةٌ أُولاَ ذو رقَت مهوهجو قهرلاَ يةٌ وادزِيونَ (ودالا خيهف مه ةنالْج ابحأَص 26ك ينالَّذو (
غْشيت وجوههم كَسبواْ السيئَات جزاء سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللّه من عاصمٍ كَأَنما أُ

كلَـئماً أُوظْللِ ماللَّي نطَعاً مونَ (قدالا خيهف مارِ هالن ابح27-25: يونس[}. )27أَص .[
بين االله تعالى ما يدعو إليه من سعادة الآخرة ووصف حال المحسنين و المسيئين فيها بعدما أن 

وهي }، واالله يدعو إلى دار السلام{: ذكر غرور المشركين الجاهلين بمتاع الحياة الدنيا فقال سبحانه
على محذوف "يدل عليه السياق وقرينة المقابلة أي ذاك الإيثار لمتاع الدنيا والإسراف جملة عطف
واالله يدعو عباده ، دار الخزي والنكال، فيسوق متبعيه إلى النار، هو ما يدعو إليه الشيطان، والبغي فيه

يصح أن تراد وجوه)الدار(الذي أضيفت إليه)السلام(وفي المراد بــ ، السلام وهي الجنةإلى دار
: كلها

، والعداوة، والنقائص والأكدار، أنه السلامة من جميع الشوائب والمصائب والمعايب: أولها
وتحية بعضهم لبعض الدالة على تحام وتوادهم وقد ، أنه تحية االله وملائكته لأهلها: الثاني، والخصام

. تقدم شرحه قريبا
وهو مصدر ، أضيفت دار النعيم إليه تعظيما لشأاو، من أسمائه عز وجل)السلام(أن: ثالثها

ويدل على كمال التتريه والسلامة من كل ما لا يليق برب العالمين الرحمن ، وصف به للمبالغة كالعدل
36. ")داري(وفي بعض الأحاديث إضافة هذه الدار إلى ضمير الذات ، الرحيم

إلى صراط ، من عباده، من يشاءوتعالىااللهُ سبحانه، عن طريق الوحي و إرسال الرسل، ويهدي
ويهدي من يشاء إلى الطريق الموصل إليها من )دار السلام(يدعو كل أحد إلى دخول"فهو، مستقيم

، وهو الإسلام عقائده وفضائله وعباداته وأحكامه، لأنه مستقيم لا عوج فيه ولا التواء؛غير تعويق

. 414ص، ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم-35
. 286ص، محمد رشيد رضا، تفسير المنار-36
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وبالتوفيق للسير عليه ، وهي عامة، تشريع وهو بيانهوتكون بال، والهداية في الأصل الدلالة بلطف
، وهي خاصة بالمستعدين لذلك كما فصلناه في تفسير سورة الفاتحة، الموصلة إلى الغايةوالاستقامة

. 37"ولذلك قيدها بالمشيئةوهي المرادة هنا

إلى صراط بيان لصفة الذين هداهمهي}للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{فإنَّ؛وزيادة على ما سبق
أي للذين أحسنوا "، التي يدعو االله إليها)دار السلام(فوصلوا بالسير عليه إلى غايته وهي، الإسلام

وهي مضاعفتها بعشرة ، أي التي تزيد في الحسن على إحسام)الحسنى(أعمالهم في الدنيا المثوبة
}يجزي الذين أحسنوا بالحسنىليجزي الذين أساءوا بما عملوا و: {تعالىكما قال ، أمثالها أو أكثر

وهي فوق ما يستحقونه على أعمالهم بعد مضاعفتها ، ولهم زيادة على هذه الحسنى]، 31: [النجم
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم : {كما قال، 38"التي هي من جزائها مهما تكن حسنة

]. 173: [النساء}أجورهم ويزيدهم من فضله
أن هذه تثبت عديدةمن طرقفقد أورد صاحب المنار أحاديث كثيرة، زيادة في التوضيحو 
وهو أعلى مراتب الكمال الروحاني الذي لا يصل إليه المتقون ، النظر إلى وجه االله الكريمهي"الزيادة 

بما يقربه من وقد فصلنا القول فيه في تفسير سورة الأعراف الهيئة، المحسنون العارفون إلا في الآخرة
وما هذا المحال ، المنكرين له بزعمهم أنه محال عقلاالمعتزلةويدحض شبهات، والعلم العصريالعقل

وقد ظهر في هذا العصر من علوم المادة ، إلا نظريات عقولهم التي تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة
، انية والكلام الجهميما لم يكن يقبله عقل من العقول المقيدة بتلك النظريات المتولدة من الفلسفة اليون

. 39"؟فكيف يكون عالم الغيب الإلهي مقيدا ا

: مقاصد الدعوة: المبحث الثالث
. تحقيق التوحيد-

 ّاالله بل؛على المسلم التمسك به و الدعوة إليهينبغيما أعظمتعالى من توحيد االلهيعد ّهو حق
، وأُنزلت الكتب، وهو الذي من أجله أُرسلَت الرسل، سلمعلى العبيد أول وآخر واجبٍ على الم

. وخلقت الجنة والنار

. 287ص، المرجع السابق-37
. 288، المرجع نفسه-38
. 112ص، المرجع نفسه-39
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وأسماء إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً، كما عرفه العلماء، بالتوحيدقصدوي
نطلق لدعوة الناس عله الأساس والمتجبل؛الدعوة الإسلامية أشد العناية بالتوحيدلهذا اعتنت، وأفعالاً

على أن أيّ مخاطبة للناس وتوجه لهم القرآن الكريمكما يؤكد ، و الحديث إليهم و معهمومخاطبتهم
وبناءً على ذلك فإنّ هدف ، لا يقوم على التوحيد ويرتكز عليه فإنه توجّه مجانب للحق والصواب

وإيضاح مقاصده ، وشرحه وبيانه، وتعليمه، تعالىالدعوة الأساس هو دعوة الناس جميعاً لتوحيد االله
{قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحىٰ إِلَي : قال تعالى، والتحذير مما يضاده ويخرمه، ونتائجه وثمراته اليانعة

وهرفغتاسو هوا إِلَييمقتفَاس داحو إِلَٰه كُما إِلَٰهملْ، أَنلٌ ليوفصلتو]{ينرِكش06: م .[

إنما أنا بشر مثلكم {يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين{قل}": وقد ورد في تفسير قوله تعالى
إنما اللّه إله ، لا ما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقينيوحى إلي أنما إلهكم إله واحد}

، على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسلأي أخلصوا له العبادةفاستقيموا إليه}{واحد
{أي لسالف الذنوبواستغفروه}{ الذين لا {أي دمار لهم وهلاك عليهموويل للمشركين}، 

فقل : {كقوله تبارك وتعالى، يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللّه: قال ابن عباسيؤتون الزكاة}
ومن أهم ذلك طهارة ، رة النفس من الأخلاق الرذيلةوالمراد بالزكاة هنا طهاهل لك إلى أن تزكى}

وتكون سبباً لزيادته وبركته ، لأا تطهره من الحرام، وزكاة المال إنما سميت زكاة، النفس من الشرك
. 40واستعماله في الطاعات"، وكثرة نفعه

. يد هو أساس الدعوة و غايتهاوحفإن الت، فعلى ما سبق
بأن القرآن العظيم والسنة النبوية حافلان بالحديث عن الإيمان، لبعلى ذيومما لا يخفى

والدعوة إليه باعتباره هدفاً عظيماً يترتب على تحقيقه صلاح حياة المسلم في بوحدانية االله تعالى 
ويشمل ذلك بيان ، دف الدعوة إلى الاهتمام بالإيمان من جميع النواحيلذلك ، دنياه وأخراه
{قُلْ : قال تعالىوالحذر من نواقضه، ه وفضله وحاجة المسلم إليه وإلى التزود منهمعانيه وأهمّيت

) 107قَان سجداً (آمنواْ بِه أَو لاَ تؤمنواْ إِنَّ الَّذين أُوتواْ الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ للأَذْ
) ويخرونَ للأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم 108إِن كَانَ وعد ربنا لَمفْعولاً (ويقُولُونَ سبحانَ ربنا

قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمـن أَياً ما تدعواْ فَلَه الأَسماء الْحسنى ولاَ تجهر 109خشوعاً (  (
بِه تافخلاَ تو كلاَتبِيلاً (بِصس كذَل نيغِ بتابلَم 110ا ولَداً وذْ وختي ي لَمالَّذ لّهل دمقُلِ الْحو (

- 107: )}[الإسراء111يكُن لَّه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَّه ولي من الذُّلَّ وكَبره تكْبِيراً (
111 .[

. سورة فصلت، كثيرتفسير ابن-40
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ز على عنصر يركِّأنالداعية الموفَّقعلىأنه من الضروري، قةو مما يستشف من الآيات الساب
في حياة ، أهمّيةً بالغةةالقويمالإسلامية وليه الدعوة تهو الهدف العظيم الذي ف، بوحدانية االله تعالىالإيمان

. الأفراد والجماعات والأمم
، الداعية الناجحاتمن واجبوهي ، يلفت الداعية الأنظار إلى أسباب الإيمان باالله تعالى

تم الدعوة كما ، وزيادته في النفوس واستشعار عظمة الرب تبارك وتعالى لتحصل معيته وبركته
. بالتحذير ممّا يناقض الإيمان ويخدشه وبخاصة تيارات الكفر والإلحاد والأهواء والشبهات

. الهداية والإصلاح-
وما مهمة الداعية إلاّ بيان الحق والدلالة ، ية بيد االله تعالىلا يغيب عن ذهن أي داعية أنَّ الهدا

والداعية الحريص على هداية الخلق هو الذي يجتهد في ، عليه دون التكفّل بالهداية وضمان الاستجابة
إيصال الخير لهم وشرحه وبيانه وإيضاح فضائل ومحامد الدخول في دين الإسلام وعواقب التخاذل أو 

. ل فيهعدم الدخو
إلى الناس كافّة رجاء هدايتهم إلى الدين ، صلّى االله عليه وسلم، بعث االلهُ تعالى نبيه ورسوله محمداً

وما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً لّلنّاسِ بشيراً ونذيراً ولَـكنّ أَكْثَر النّاسِ {: كما قال سبحانه، الإسلامي الحنيف
]. 28: بأس[لاَ يعلَمونَ}

}: وما أرسلناك إلا كافة للناس: {صلوات االله وسلامه عليه، يقول تعالى لعبده ورسوله محمد
{كقوله تعالى، إلا إلى جميع الخلق من المكلفين: أي قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم : 

: الفرقان[}اتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير]، {158: الأعراف[}جميعا
. وتنذر من عصاك بالنار، أي تبشر من أطاعك بالجنة}بشيرا ونذيرا]. {1

: يوسف}[{وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين: كقوله تعالى}، ولكن أكثر الناس لا يعلمون{
]. 116: الأنعام[}وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله: {وقال]، 103

41. إلى الناس عامة: يعني}وما أرسلناك إلا كافة للناس: {قولهقال محمد بن كعب في 

وفي هذا ، وما على الداعية إلا البلاغن الهداية والإصلاح بيد االله تعالىندرك بأ؛و من هنا
ليس : أي}إنك لا دي من أحببت} محمدإنك يا: صلوات االله وسلامه عليه، يقول تعالى لرسولهو

قال كما، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، واالله يهدي من يشاء، إنما عليك البلاغ، إليك ذلك
اس وما أكثر الن: {وقال]، 272: البقرة[}ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء: {تعالى

. ينظر تفسير ابن كثير-41
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لا يحمل الداعية هداية الناس ولو الربانيومنهج الدعوة، 42]103: يوسف[}ولو حرصت بمؤمنين
. فإن ذلك ليس بيده أو مشيئته بل بيد االله تعالى ومشيئته؛كان محبّاً لهم لقرابتهم أو مودم

. إقامة الحجة-
فإنّ الحجة ، ويعرفون دين االله تعالى، وتصلهم عقيدة الإسلام، حينما تتجه الدعوة إلى الناس

الذي سار عليه الأنبياء ، وهذا من أهداف منهج الدعوة الأصيل، ويعذَر الدعاة، تقوم عليهم بذلك
. والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوام لأقومهم

الحجة الواضحة والواجب على الدعاة أن ينهضوا لتحقيق هدف منهج الدعوة الأسمى وهو إقامة 
ولكن ينبغي أن يعلَم أنّ إقامة . امتثالاً لأمر االله تعالى وإعذاراً له سبحانه، البينة الهادئة على الناس

والوسائل العملية ، الحجة على الناس تتطلّب سلوك الطّرق الحكيمة في الدعوة والأساليب المؤثّرة
ة على النى يتحقّق قيام الحجافعة حتاسالن .

: الدعوةقواعد: المبحث الرابع
تصفية الفعل من في، في الدعوة وفي غيرها، تتجلى حقيقة الإخلاص. الإخلاص:المطلب الأول
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيموا الصلَاةَ : {قال تعالى، ملاحظة المخلوقين

ؤيوةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزا ﴿: وقال سبحانه]، 5: البينة[}تصلخم اللَّه دبأَنْ أَع تري أُمقُلْ إِن
ينالد لَه *ينملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُم12، 11: الزمر]﴾ و .[

رة للمسلم بصفة عامة ولحملة الدعوة بصفة فإن الإخلاص يعتبر ضرو؛و تأسيسا على ما سبق
صلى االله وقال]، 14: [غافر}فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه الْكَافرونَ: {قال تعالى، خاصة

. 43»إن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه«: وسلمعليه

"الإخلاص" في القرآن الكريميظهر للمتدبر في القرآن  وردت صيغتا ، الكريم أنه من صيغة 
فَادعوا اللَّه مخلصين لَه الدين ولَو كَرِه : {كما في قوله تعالى. والمخلَص بفتحهاالمخلص بكسر اللام

ولَقَد همت : {وقوله تعالى، »مخلصين: «بفتح اللام في قوله تعالى]، 14/ 40، الْكَافرونَ} [غافر

. المرجع نفسه-42
. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، أخرجه الإمام النسائي في سننه كتاب الجهاد-43
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دنا الْمخلَصين} بِه وهم بِها لَولَا أَنْ رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ إِنه من عبا
]. 24/ 12: [يوسف

: و قد بين العلماء الفرق بينهما
الذين أخلصهم االله : ويعني بالمخلَصين، ا العبادة الله تعالىالذين أخلصو: قال ثعلب يعني بالمخلصين

. عز وجل
الذي : والمخلص. خالصا من الدنس، أي جعله مختارا، المخلَص الذي أخلصه االله: وقال الزجاج

لأنها خالصة في في صفة ، سورة الإخلاص: ولذلك قيل لسورة {قُلْ هو االلهُ أَحد}، وحد االله تعالى
. 44الىاالله تع

، ن من أخلصهم االله عز وجل لهلأ، ويبقى الإخلاص من آكد صفات الدعاة إلى االله تعالى
بشتى صنوف العمل الصالحوتقربوا إليه، قد أخلصوا الله العمل والطاعة، واصطفاهم بحمايته لهم

، يلا و ارال، ولسان حالهم ظاهرا وباطنا، عالى فيما يأتون أو يدعونولم يروا سواه ت، واعتمدوا عليه
: وأُمرت لأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلمين} [الزمر. {قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا لَه الدين: يقول
لصا لَه إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد اللَّه مخ{: مستجبين لأمر االله حينما قال]. 11-12

ينبناء ، بل يوقنون يقينا جازما بأن االله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه]. 2/ 39: الزمر[}الد
]. 3،: الزمر[}…أَلَا للَّه الدين الْخالص: {على معرفتهم التامة وإيمام الراسخ بقوله تعالى

د بإغراء د وتوعولذلك لما هد، نتائجهاهذه المفاهيم و، منذ أمد بعيد، إبليس اللعينأدركوقد 
إِلَّا عبادك {: فقال، همصلخلأنه يعلم أن االله تعالى لإخلاصهم سي، الخلق وإفسادهم استثنى هؤلاء

ينلَصخالْم مهن40: الحجر[}م .[

غي على الدعاة التي ينبيعتبر العلم ركن ركين من أركان الدعوة وقواعدها. العلم:المطلب الثاني
نَّ كثيراً من الأضرار التي لحقت بالعمل الدعوي إنما سببها الجهل وعدم إإذْ، فقهها والعمل بموجبها
أَنا ومن اتّبعنِي وسبحانَ علَى بصيرة{قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه: قال تعالى، العلم وانعدام البصيرة

]. 108: أَنا من الْمشرِكين} [سورة يوسفاللَّه وما 
فيما نجملها، قتضي من الداعية جملةَ أمورٍ هامةيالعلم والبصيرة في الدعوة و السير على منهاج

: يلي باختصار
üقيقة الدعوة وبمالعلم بحؤمر به، مضامينهاواكوناوالعلم بالمعروف الذي ي ،

. والمنكر الذي ينهى عنه

. خلص: مادة، لسان العرب-44
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üسواء أكانوا لأن العلم بحالهم ضرورة، مالهبحو ، بمن توجه لهم الدعوةمالعل
. من أمة الدعوة أم من أمة الاستجابة

üاعية نفسهيئته للعمل، العلم بالدوقدراته وإمكاناته و .
üعوةالعلم بالأساليب والوسائل المستعملة في الد .

في الدعوة اشتمال الدين الإسلامي الحنيف على الرِّقة فقبالرقصدي. الرفق:المطلب الثالث
قال ، ودعوم بكلّ مسلك فاضل طيِّب مع عدم الإساءة إلى أحد من الناس، والعطف بالخَلْقِ

]. 22: [النور}ولْيعفُوا ولْيصفَحوا أَلاَ تحبونَ أَنْ يغفر االلهُ لَكُم: {سبحانه
منهجأنَّناجدلو، على وجه الخصوصوفي القرآن الكريم، دعوة الإسلامولو تأملنا في تاريخ

: قال تعالى؛عن العنف والقسوة والغلظةاًبعيد، عليهمو العطف، قلْبالخَيستند على الرحمةالدعوة
}{ينالَملْعّةً لمحإِلاَّ ر اكلْنسا أَرمتعالىقالو، و} :َّالولُ االلهِ وسر دمحلَى الْكُفَّارِ ماءُ عدأَش هعم ينذ

مهنياءُ بمحورِ: {وقال االله سبحانه]، 29: [الفتح}رمِ الأُمزع نلَم كإِنَّ ذَل غَفَرو ربص نلَمو{
]. 13: المائدة[}فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ االلهَ يحب الْمحسِنِين: {عز وجلَّوقال]، 43: [الشورى

طلب من الداعية الحق أن يتزين بخم سواء أكانوا مسلمين أم غير لقوياس أثناء دعورحمة الن
قال تعالى مخاطبا ، الذي يدعو من خلاله الناسالقويمحتّى يكون ترجماناً لمنهج الدعوة، ذلك
فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضّوا من حولك فَاعف عنهم {فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنتنبيه

ّكوتالْم ّبحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسسورة آل و]{ينل
]. 159: عمران

أو في اعلى خصيصة الرحمة سواء في محتواه، ا مما سبق ذكرهانطلاق، الإسلاميةالدعوةتشتمل 
قضها من العنف والإكراه اوهذه الرحمة تنافي كلّ ما يضادها وين، للناساوإيصالهاطريقة نشره

فكلّ تلك الأمور ، أو ما لا يفهمونوعدم الرأفة بالناس أو تحميلهم ما لا يطيقون، و الغلظةوالقسوة
والْكَاظمين الْغيظَ : {وقال سبحانه، بالهدى والرحمة للناستجاءتيالةدعوة القويمالسبيلليست من 

]. 134: والْعافين عنِ الناسِ وااللهُ يحب الْمحسِنِين} [آل عمران

أن يكون الداعية على علمٍ ومعرفةو يقصد ذه القاعدة. مراعاة حال المدعوين:المطلب الرابع
وذلك قبل دعوم ، ومن يقْصدون بالخطاب والبلاغ، بأحوال وظروف من تتوجه لهم الدعوة

. ومخاطبتهم
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: تستلزم ما يليولأهمية هذه القاعدة في وظيفة الدعاة فإنها

أنّ دعوة الناس ومخاطبتهم ينبغي أن تكون على قدر عقولهم ، هذا المخططو يستنبط من
وتؤتي الدعوة ثمرا ، وتتم بذلك الفائدة، م حتى يستوعبوها ويفهموها ويطبقوهاوأفهامهم وإدراكه

متنوعون في ، متفاوتون في أفهامهم، ومردّ ذلك كلّه إلى أن الناس مختلفون في عقولهم، وأُكُلَها
. و يتركهوالتنبه له وألاَّ يغفله أ، فينبغي للداعية مراعاة ذلك، توجهام ومشارم واتّجاهام

: مجالات الدعوة: المبحث الخامس
وقد ، بل هو غايتها الأولى و الأخيرةيعتبر الإيمان من أهم مجالات الدعوة. الإيمان:المطلب الأول

، بين القرآن الكريم في جميع سوره أنه ينبغي على الداعية أن يدعو الناس للإيمان باالله تعالى و توحيده
فَعاد عليك إنَّ : قال أَبو معقل الهُذليّ؛صانه: وقاه االلهُ وقْياً ووِقايةً وواقيةً. قوىالت: المطلب الثاني

وقَيت الشيء أَقيه إذا ؛فَوقَى أَحدكم وجهه النار: وواقيةً كواقية الكلابِ وفي الحديث، لكُن حظّاً
يد به الأمر أي ليقِ أَحدكم وجهه النار بالطاعة وهذا اللفظ خبر أُر، صنته وسترته عن الأَذى

. 45والصدقة

، قِ، يقي، وقى، اتقى(مثلوما فيه من كلمات التقوى ومشتقاا، لو نظرنا إلى القرآن الكريم
كلمة التقوى ومشتقاا وردت في القرآن الكريم أكثر من جدنا أنَّ) لو،. . . اتقوا، يتقي، اتقى

. مادة وقى، لسان العرب-45
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أحوال المدعوین 
الاجتماعیة 
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لغة المدعوین، 
.ولھجتھم

دیانة المدعوین 
وعقائدھم 
وأفكارھم 
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: عز وجلَّوقول]، 1: [النساء}واتقُوا االلهَ الَّذي تساءَلُونَ بِه والأرحام: {تعالىمنها قوله، ثلاثمئة مرة
}قَاكُمااللهِ أَت دنع كُمم13: [الحجرات}إِنَّ أَكْر .[

، وأخذ الحذروفعل وقى من الوقاية، التقوى من فعل وقىهو أن ، يجب أن نفهمه فهماً دقيقاًوما 
ووقَاهم ربّهم عذَاب : {قال تعالى، ينبغي الحذر منه و تحذير الناس منه، اً محدقاهناك خطركأن إذاً

{تعالىوقال، ]18: [سورة الطور}الْجحيمِ يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تتقُوا االلهَ يجعلْ لَكُم فُرقَانا : 
]. 29: الأنفال[}م ويغفر لَكُم وااللهُ ذُو الْفَضلِ الْعظيمِويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُ

، دعوة لبناء النفس والإنسان الصالح لإقامة خلافة الله في الأرض: وهي. العبادة:المطلب الثالث
وا أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها قَالُۖ{وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً : قال تعالى

 لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناءَ ومالد كفسيونَ}قالَ ۖولَمعا لَا تم لَمي أَع30: [البقرةإِن ،[
ان تحريرها من سلط، دعوة لتحرير النفس البشرية من رق العبودية والذلة لغير خالقها، أيضا، وهي

إِن الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه : {قال سبحانه، و نفخه و نفثه، الشيطان عليها بكيده ومكره
]. 40: يوسف[}ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ

، ين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاوتحريرها من الخوف من ذوي السلطان والطاغوت الذ
ك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نشرِ: {وقال جل ثناؤه

: آل عمران[}فَإِن تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَشيئًا ولاَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون االلهِ 
64 .[

وتحريرها من ، وتحريرها من تقديس الذات والمال واللهث وراء أعراض الدنيا الفانية القليلة
قال االله : وآيات القرآن فيها من هذا كثير، الخوف والطمع إلا في خالقها وموجدها سبحانه وتعالى

ويعبدونَ من دون االلهِ ما لاَ يضرهم ولاَ ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند االلهِ : {نه وتعاليسبحا
: ونسي[}قُلْ أَتنبئُونَ االلهَ بِما لاَ يعلَم في السماوات ولاَ في الأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

18 .[

لأنَّ هذا المخلوق لا ينفع و لا ، فلا ينبغي على الإنسان الارتباط بالمخلوق مهما كانت درجته
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ : {قال عز وجل، يضر إلا بإذن االله تعالى
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قُلْ أَتعبدونَ من * ن الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الآَيات ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَوأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلاَ
يملالْع يعمالس وااللهُ ها وفْعلاَ نا ورض لَكُم كلما لاَ يااللهِ م ون76، 75: المائدة[}د .[

الند الله والابتعاد كل البعد عن الشرك أو اتخاذ، دة االله وحدهلى عباإلهذا وجب دعوة الناس 
ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ للْملاَئكَة أَهؤلاَءِ إِياكُم : {قال تعالي، حانهبسوما ينبغي له، تعالى

بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم* كَانوا يعبدونَ
تي فَالْيوم لاَ يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعا ولاَ ضرا ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّ* مؤمنونَ

]. 42-40: سبأ]}كُنتم بِها تكَذِّبونَ

وما : {فقال تعالىالذات الإلاهيةفي نفي العبث واللهو في الخلق والأمر عن نالقرآبل وبالغ 
مهأَكْثَر نلَكو قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خم* بِينا لَاعمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْنونَخلَمعلَا ي . . .{

والسماوات والأرض ، والجبال والبحار، والنجوم والأفلاك، فالكون والإنس والجن]، 85: الحجر[
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا {: كما أخبر تعالى، وغاية نبيلة، خلقها االله تعالى لحكمة جليلة، جميعا

وندبعي56: الذاريات[}ل .[

ا غاية العبودية الله تعالى وحده إ، غاية الوجود الإنساني والبشري على هذه الأرض، إذاًهيهذه
هذه معاني وملامح الدعوة ، ومن هنا كانت الدعوة إلى هذه الغاية الربانية الجليلة، لا شريك له

، أنشأها االله تعالى على يد نبيه ورسوله صلى االله عليه وسلمو، بينها القرآن الكريمالإسلامية التي
. رضي االله عنهموأصحابه الأطهار

مجموعة من المعاني والصفات المستقرة : ويمكننا تعريف الأخلاق بأا. الأخلاق:الرابعالمطلب
ومن ثم يقدم عليه أو يحجم ، وميزاا يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، وفي ضوئها، في النفس

. عنه

تبرت أركانا في و ما ينبغي الإشارة إليه في البداية هو أن "العبادات التي شرعت في الإسلام و اع
و يكلفه بأداء أعمال ، الإيمان به ليست طقوسا مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب اهولة

هي متكررة ، فالفرائض التي ألزم الإسلام ا كل منتسب إليه، كلا، وحركات لا معنى لها، غامضة
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مهما تغيرت أمامه ، خلاقو أن يظل مستمسكا ذه الأ، لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة
. 46الظروف "

أن ، وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم، ولهذا كان المنهج السديد في إصلاح الناس وتقويم سلوكهم
ولهذا أكد الإسلام ، وغرس معاني الأخلاق الجيدة فيها، يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتها

]، 11: الرعد[}لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم{إِنَّ اللَّه: تعالىقال، على إصلاح النفوس
وعز ، وطمأنينة وقلق، ورخاءٍ وضيق، ويسرٍ وعسر، وبين أن تغير أحوال الناس من سعادة وشقاء

47. كل ذلك ونحوه تبع لتغير ما بأنفسهم من معان وصفات، وذل

: تلك الغايةَ الإنسانية السامية وهي: تريد الرسالة الإسلامية تحقيقهاإن من أَجلّ الغايات التي 
ويتفق مع ما خلق له من ، وسلوك نظيف يليق بكرامة الإنسان، أن يكون للإنسان خلق كريم

ولم ، والمصلحون عبر قرون مضت، والعلماء، وهذه هي الغاية التي حاولها الفلاسفة، خلافة في الأرض
. أو يصلوا إلى تحقيق هذا الأمل المنشود، فيها شأوايبلغوا 

، إيجاد عناصر قوية: إن عناية الإسلام وحرصه على تحقيق هذه الغاية الخُلقية النبيلة يقصد ا
وليكونوا أهلاً ، كي يستطيعوا أن يسهموا بقلوم وعقولهم في ترقية الحياة وإعلامها؛وأفراد صالحين

. وراء هذه الحياةلجواره ورضوانه فيما

وإلى ، أخلاقه ومكارمها من الدعوة القرآنية إليها- صلى االله عليه وسلم -وقد اكتسب النبي 
{وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ}: بقوله- سبحانه -وحتى مدحه ربه ، حتى كان خلقه القرآن؛التخلُّق ا

والاستعلاء على الهوى ، طالب الإنسان و مقاصدهمن أهم مالشرف والتراهةو يعتبر ]، 4: [القلم
والاندماج في جو روحي خالصٍ ، والاستمساك بأهداف الفضيلة، وعرفان الحق والواجب، والشهوة

، والتضحية، والإيثار، هو التعاون: والْمثُل العلى للجماعة، وشوائب الروح، بعيد عن نقائص المادة
. وسلامة الصدر، والتسامح، والوفاء، والأمانة، والصدق والإخلاص، والمحبة والمودة، وإنكار الذات

. 07: ص، محمد الغزالي، خلق المسلم-46
. عبد الكريم زيدان. أصول الدعوة"؛ د: ينظر-47
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التي تأخذ الأفراد والجماعات إلى ، وهذا كله من آثار الاستجابة الكاملة للدعوة القرآنية الهادية
،ويحقق اد والسيادة، وتحقيق المثل الأعلى في جانبيه يثمر الحياة الطيبة، المثالية الفاضلة في الإسلام

لأتمم ؛إنما بعثت": -صلى االله عليه وسلم -وفي ذلك حديث النبي ، 48والقيادة والتمكين في الأرض
. 49"مكارم الأخلاق

، ومدحا للمتصفين ا، أمرا بالجيد منها، لقد كثرت الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأخلاق
، وكذا السنة النبوية، ومع الذم العقاب، اوذم المتصفين، ويا عن الرديئ منها، ومع المدح الثواب

وإليك هذه ، إنما محور الكلام كله مع القرآن وآياته، من قبلولكنها ليست محور حديثنا كما أشرت
: وذم قبيحها، الجملةَ الطيبة من الأمثلة الأخلاقية في القرآن والدعوة إلى حسنها

: الإسراء[}وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا{: ففي الوفاء و الحث عليه يقول االله تعالى
والَّذين هم {: تعالىوقوله]، 1: المائدة]}يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود{: سبحانهوقوله]، 34

]. 32: المعارج[}لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ

ولَا تقْف ما لَيس {: تعالىقولهينهى عن القول بغير علم في ، أيضا، القرآن الكريمو قد وجدنا 
: تعالىوقوله]، 36: الإسراء[}لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا

} كُمتأَلْسِن فصا تمقُولُوا للَا تو ينإِنَّ الَّذ بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ
]. 116: النحل[}يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ

ولَا تمشِ في {: قال تعالى، بل وجدنا القرآن الكريم يذم كل متشبه بصفات المتعجرفين المتكبرين
الشح و وينهى عن ]، 37: الإسراء}[أَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولًاالْ

وآَت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولَا تبذِّر {: التقتير و صرف المال في وجه حق قال تعالى
]، 27-26: الإسراء[}مبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطينِ وكَانَ الشيطَانُ لربه كَفُوراتبذيرا * إِنَّ الْ

}ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا{: تعالىوقوله
]. 29: الإسراء[

. عناصر القوة في الإسلام"؛ السيد سابق: ينظر-48
. والحاكم، رواه أحمد-49
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وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا {: يحث على العدل في معاملة الناس قولا وفعلا قال تعالىو 
ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب {: سبحانهوقال]، 152: الأنعام[}قُربى

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ {: سبحانهوقال]، 8: المائدة[}للتقْوى
]. 15: الشورى[}وأُمرت لأَعدلَ بينكُم{: تعالىوقوله]، 90: النحل[}الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ

، والنهي عن التعاون على البغي والعدوان، ينفع الناسالتعاون على البر والتقوى وماويدعو إلى
]. 2: المائدة[}وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان{: قال تعالى

:- تعالى- قال ، وعاقبته وخيمة، ظلمات يوم القيامةلأنه الظلم وى القرآن الكريم عن 
}ونَوبقَلنقَلَبٍ ينم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيى {: تعالىوقال]، 227: الشعراء[}سرنِ افْتمم أَظْلَم نمو

تلْك حدود {: وقال عز وجل]، 21: الأنعام[}علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآَياته إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ
:- تعالى- وقال ]، 229: البقرة[}ه فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَاللَّ
]. 72: المائدة[}وما للظَّالمين من أَنصارٍ{

ذين آَمنوا يا أَيها الَّ{: قال تعالى، من علامات الإيمان وثمراتهو حث عليه لأنه الصدق بو أمر
ينقادالص عوا مكُونو قُوا اللَّهقٍ {: وقال سبحانه]، 119: التوبة[}اتدلَ صخدلْنِي مخأَد بقُلْ رو

]. 80: الإسراء[}وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَانا نصيرا

النفاق في القلبويثمر، لا ينال صاحبها هداية االلهرذيلةٌهلأنكذبالمنر الناسو ى و حذَّ
فَأَعقَبهم نِفَاقًا {: وقال تعالى]، 28: غافر}[إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو مسرِف كَذَّاب{: سبحانهقال

ا وم لَفُوا اللَّها أَخبِم هنلْقَومِ يوإِلَى ي ي قُلُوبِهِمونَفبكْذوا يا كَانبِمو وهد77: التوبة[}ع .[

إعلاء مقام الصبر ا كالقرآن من شأو لهذا على الداعية أن يعلو من قيمة الأخلاق كما أعلى 
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من {: قال تعالى، والرضا بالقضاء والقدر، عند المصيبة

ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنالِ ووالْأَم * ها إِلَيإِنو لَّها لةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
-155: قرةالب[}أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم الْمهتدونَ* راجِعونَ

والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك {: عز وجلوقال]، 157
حيةً أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها ت{: سبحانهوقال]، 177: البقرة}[هم الْمتقُونَ

]. 75: الفرقان[}وسلَاما
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: جماع الأخلاق والفضائل يأتي في جملة آيات منهاالدعوة القرآنية إلى 
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا يسخر قَوم من {: في وصف اتمع الإسلامي بالآداب الفاضلةقوله تعالى

نا مريوا خكُونى أَنْ يسمٍ علَا قَوو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو نهنا مريخ كُنى أَنْ يساءٍ عنِس ناءٌ ملَا نِسو مه
يا أَيها الَّذين * تنابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الْإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

آَما أَيضعب كُمضعب بتغلَا يوا وسسجلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا ميروا كَثنِبتوا اجن كُمدأَح بح
يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيم يهأَخ مأْكُلَ لَح12–11:الحجرات[}أَنْ ي .[

قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ * الَّذين هم في {: تعالىفي وصف المؤمنين الكاملين قوله- أيضا- ومنها
والَّذين هم * والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ* والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ* صلَاتهِم خاشعونَ

فَمنِ ابتغى وراءَ * إِلَّا علَى أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين* هِم حافظُونَلفُروجِ
واتهِم والَّذين هم علَى صلَ* والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ* ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ

]. 11–1: المؤمنون[}الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ* أُولَئك هم الْوارِثُونَ* يحافظُونَ

من بِاللَّه لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من آَ{: تعالىقولهومنها
تالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآَتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلَائالْمرِ ومِ الْآَخوالْيو نابو يناكسالْمى وام

كَاةَ وى الزآَتلَاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينلائالسبِيلِ وي السف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْم
]. 177: البقرة[}الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ

م أَلاَّ تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُ{: عز وجلقولهومنها
ظَهر منها وما إِحسانا ولاَ تقْتلُوا أَولاَدكُم من إِملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربوا الْفَواحش ما 

ولاَ تقْربوا مالَ * إِلاَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَبطَن ولاَ تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم االلهُ 
ف نفْسا إِلاَّ وسعها الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لاَ نكَلِّ

: الأنعام[}لْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد االلهِ أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَوإِذَا قُ
151–152 .[

وعباد {: سبحانهوبيان صفام وأخلاقهم قوله، كذلك وجماعها في وصف عباد الرحمنومنها
مي يننِ الَّذمحاالرلَاملُونَ قَالُوا ساهالْج مهاطَبإِذَا خا ونوضِ هلَى الْأَرونَ عش * هِمبرونَ لبِيتي ينالَّذو

إِنها ساءَت * والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما* سجدا وقياما
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والَّذين لَا يدعونَ * والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما* مستقَرا ومقَاما
زلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتلَا يو را آَخإِلَه اللَّه عم لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ون

إِلَّا من تاب وآَمن وعملَ عملًا صالحا * يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا* أَثَاما
ا رغَفُور كَانَ اللَّهو اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كافَأُولَئيمح * وبتي ها فَإِنحاللَ صمعو ابت نمو

والَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآَيات * والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراما* إِلَى اللَّه متابا
والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ * ناربهِم لَم يخروا علَيها صما وعميا

خالدين فيها * أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلَاما* واجعلْنا للْمتقين إِماما
نساحقَامما وقَرتسم 76–63: الفرقان}[ت .[

؛وأدبٍ كامل، بعض الآيات القرآنية العظيمة الهادية والداعية إلى التخلُّق بكل خلقٍ نبيلتلك هي 
. 50والقرآن مملوء بعشرات الآيات في هذا الجانب الأخلاقي لمن تتبع واستقرأ ذلك بدقة

. مجالات الدعوة في القرآن وأصولها؛ عاطف الفيومي: ينظر-50
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: تقسم أساليب الدعوة في القرآن الكريم إلى ثلاتة أقسام: دعوةأساليب ال: المبحث السادس

وتحرك ، التي ترتكز على القلبمجموعة الأساليب الدعويةيه: ةالعاطفيالأساليب: المطلب الأول
: ما يليةساليب العاطفيالأومن أبرز . الشعور والوجدان

هذه فيها ستعملتالتي ، طن المتنوِّعةو الموا، يحسن بالداعية أن يتعرف على الحالات المتعددة
ليتمكن من استخدام المنهج المناسب في الموطن ، وأن يدركها فهما و علما، ةالعاطفيالأساليب
: ومن هذه المواطن والحالات، المناسب
وتعليمه ما يفيده عن طريق ، لأنَّ الجاهل بحاجة إلى الرفق والاهتمام به: 51حالة دعوة الجاهل. 1
. . . ووعده بالخير الكبير من ورائه، بالعلمترغيبه
. ولا يعرف مستوى إيمانه قوةً أو ضعفاً، حالة دعوة من تجهلُ حاله. 2
والمصابين ، واليتامى والمساكين، في دعوة أصحاب القلوب الضعيفة كالنساء والأطفال. 3

. . . وما إلى ذلك. . . والمرضى
ودعوة الأقارب والأرحام والأصدقاء فيما ، دعوة الأبناء للآباءو، في دعوة الآباء للأبناء. 4
. بينهم

taibahu.//forum:https.، د/صلاح أبوزيد. من محاضرات مناهج الفكر في الحضارة الإسلامية أ: ينظر- 51
edu. sa/showthread. php?t=6859

الأسالیب العاطفیة

قضاءُ الحاجات،  
وتقدیم المساعدات،  

وتأمین الخدمات
إظھار الرأفة  

والرحمة بالمدعوین

:  مثل المناداة بكلمة
یاأبت، ویابني،  "

.". .. ویاقوم

أسلوب الموعظة  
الحسنة

الخطابة

الترغیب و الترھیب

قص القصص
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. والشدة على المدعوين، في مواطن ضعف الدعوة. 5
: اهمن خصائص

1 .واختيار العبارات المؤثرة، الطف أسلو .
2 . أثُّرِ المدعويناستخدامه، اسرعةَ ت حسناواستجابتهم لمن ي .
3 . ودفع أذاه، أو المخالفتخفيف وطأة العدو .
. . . سرعة التحول في آثاره تبعاً لتحول العواطف والمشاعر. 4
. لأن الطابع العاطفي في الناس أغلب من غيره، اسعة دائرة استعماله. 5

و ، مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على العقليه: ةالعقليالأساليب: المطلب الثاني
: ومن أبرز أساليب المنهج العقلي ما يلي، عو إلى التفكُّر والتدبّرِ والاعتباروتد، الاستدلال المنطقي

ملُ تةالعقليهذه الأساليبستعمتعددة منها، في مواطن :
. والبدهيات العقلية، في مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة. 1
. سرع من يتأثر بالمنهج العقلي السليملأم أ، مع المُعتدّين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين. 2
. والمتجردين من الأغراض الخاصة، البعيدين عن التعصب لآرائهم، 52مع المُنصفين من الناس. 3
. والمخدوعين بالباطل، مع المتأثرين بالشبهات. 4

: منها، للمنهج العقلي خصائص ومزايا تختلف عن خصائص غيره من المناهج الأخرى
. والفطرية، والقواعد المنطقية، ه على الاستنتاجات العقليةاعتماد. 1

taibahu.//forum:https.، د/صلاح أبوزيد. من محاضرات مناهج الفكر في الحضارة الإسلامية أ: ينظر-52
edu. sa/showthread. php?t=6859

الأسالیب العقلیة

المحاكمات العقلیة

إبراھیم مع قومھ

إبراھیم مع النمرود

سیدنا محمد صلى ضرب الأمثال 
االله علیھ وسلم

القصص ذات الطابع 
قصة الخلق مثلاالعقلي
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إذ ليس من السهل ، ورسوخ الفكرة التي يوصل إليها عن طريقه، عمق تأثيره في المدعوين. 2
. تغيير القناعة والأفكار

. إفحام الخصم المعاند. 3
السعة تختلف من قومٍ وإن كان هذا الضيق أو ، ضيق دائرته بالنسبة لدائرة المنهج العاطفي. 4

. لقومٍ
مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على يه: )ةأو (التجريبيةالحسيالأساليب: المطلب الثالث

: منها، وللمنهج الحسي أساليب عديدة. الحواسِّ وتعتمد على المشاهدات والتجارب
. إلى القناعاتللوصول عن طريقها، لَفْت الحسِّ إلى التعرّف على المحسوسات. 1
والمدعو ، على وجه يشاهد المدعو كيفية تطبيق الفعل المأمور به، أسلوب التعليم التطبيقي. 2

. والحج، في دعوته لتعلُّمِ الصلاة، صلّى االله عليه وسلم، كما فعل، إليه
، وسلمصلى االله عليه، كما جعلَ االلهُ رسوله: القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك. 3

. قدوةً عمليةً للمؤمنين
: مواطن استخدام المنهج الحسي عديدةٌ متنوعةٌ منها

، وكُلَّما كان الأمر المدعو إليه دقيقاً وهاماً، في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها. 1
. . . والحج، والصلاة، في تعليم الوضوء، صلّى االله عليه وسلم، كما فعل، كانت الحاجة إليه أشد

ويعين في ذلك ، يستخدم في دعوة العلماء والمتخصّصين في العلوم التطبيقية التجريبية. 2
. الاستدلال بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة

فإنَّ المعاندين ، والمنكرين للبدهيات العقلية، يستخدم في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية. 3
. المعتمدةُ على الملموسات والمحسوساتلاتفيد معهم إلا الحقائق 

: من أبرز خصائص هذا المنهج الحسي الدعوي
. سرعة تأثيره ذلك لاعتماده على المحسوسات التي يسلّم ا كل إنسان عادةً. 1
2 .ةتها الشيء المحسوس، عمق تأثيره في النفوس البشرينلمعاي .
لا يتخلّف عن هذا كبير أو ، في أنواع الحسِّ أو بعضهالإشتراك الناس جميعاً، سعة دائرته. 3
. . . ولا عالم أو جاهل، صغير
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: المدعوين من الدعوةموقف: المبحث السابع
: المستجيبون للدعوة

، الذين استجابوا للدعوة هم دائما الأقلية بدليل قوله تعالىرآن الكريم يجد أنَّقإن المتصفح لل
يه جاءَ أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَ{حتى إِذَا ،: مثلا

فَلَما جاوزه : {يقول االله سبحانه وتعالىو]، 40سورة هود [الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلَّا قَليلٌ} 
اللَّه كَم لَّذين آمنوا معه قَالُوا لا طَاقَةَ لَنا اليوم بِجالُوت وجنوده قَالَ الَذين يظُنونَ أَنهم ملاقُوا هو وا

ابِرِينالص عم واللَّه اللَّه ةً بِإذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن ف249البقرة [}م .[
وعلى ، هي قضية (الكم والكيف)، لآية الكريمة الضوء على قضية مهمة من حياتنااهذهتسلط

فحين خرج طالوت لحرب جالوت خرجت معه الألوف المؤلفة من الجند ؛العلاقة الجدلية بينهما
فشرب منه ، (كم) فأراد أن يعرف عن نوعية الرجال الذين سيقاتل م فابتلاهم بالشرب من النهر

كعدة أصحاب -ولم ينجح في ذلك الامتحان سوى ثلاثمائة وبضع عشر رجلاً ، منهمالسواد الأعظم 
: فقالوا، وكان موقف هذه القلة القليلة من جيش جالوت الموقف الذي يتناسب مع كيفهم-بدر 

}اللَّه ةً بِإذْنيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةن فة هي الغالبة لما نالت هذه الفئة القليل]، 249البقرة [}كَم م
. لنصرها دينه واستحواذها على شروط النصر؛من تأييد االله ونصره
إشارة إلى أن هذه الفئة كانت ]249البقرة [}واللَّه مع الصابِرِين: {قال تعالىوفي ختم الآية

، ة سيدنا نوحفي قصنجد نفس المعنى، بالصبر الضروري الدة العدو، في جملة ما تتحلى به، تتحلى
فَقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه ما نراك إِلَّا بشراً مثْلَنا وما نراك {: قال تعالى، عليه الصلاة والسلام

}[سورة هود نظُنكُم كَاذبِيناتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ
ولَا أَقُولُ إِني ملَك ولَا أَقُولُ للَّذين تزدرِي أَعينكُم لَن يؤتيهم اللَّه خيراً اللَّه : {وقال أيضا]، 27: الآية

ينمالظَّال ني إِذاً لَمإِن فُسِهِمي أَنا فبِم لَم31: يةسورة هود الآ}[أَع .[

تعالى قال، و الرشادو قد بين القرآن الكريم منهم الذين يستجيبون للدعوة و يسيرون في طريق الهداية
علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان إِذَا يتلَىٰإِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبلهۚقُلْ آمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا {

]107: الإسراء}[سجدا
ك المعجزات قل يا محمد لهؤلَاءِ الْكَافرِين مهما سألو"، بتخيير المدعوينللنبيأمراًونلاحظ في الآية

منزلَة ن سواء آمنتم بِه أَم لَا فَهو حق في نفْسه أَنزلَه اللَّه ونوه بِذكْرِه في كُتبه الْعند دعوم ذا القرآ
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دبي لَمو هونيمقيو ابِهِمتكُوا بِكسمت يناب الَّذتل الْكي أَهحالله لذا فإنه اذا يتلى على صسلَى رع لُوه
. 53"يخرونَ سجدا للَّه عز وجلَّ

إنا : ن يؤمنونَ به ويقولونآب أَنهم إذا يتلى عليهم القريخبِر تعالَى عن الْعلَماء الْأَولياء من أَهل الْكتا
 لَه جِيبِينتسم لَّهل ينصلخم يندحوم أَي ينملسآن مذَا الْقُرل هقَب نإِذَا{: قال تعالى، 54كنا ملَىٰ وتي

هِملَيعنبر نم قالْح هإِن ا بِهنقَالُوا آمينملسم هلقَب نا ما كُن53: القصص}[ا إِن .[
من ، صلى االله عليه وسلم، وذلك لمَّا رجع رسول االله، الجن ممن استجاب للدعوةبعض و يعتبر 

أرسل االله له من الجن من ، دعوتهبرفضهم أهل الطائفبعدما لقي الإعراض من ، الطائف مهموماً
قال ، 55ن من رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في صلاة الفجرآاستجاب لدعوته بعد أن سمع القر

الْجِن نا مفَرن كا إِلَيفْنرإِذْ صآنَتعالى {وونَ الْقُرعمتسوا يتصقَالُوا أَن وهرضا حا ۖفَلَملَّوو يا قُضفَلَم
وفيه التعنيف والتوبيخ ، التسرية عن رسول االلهففيه من]، 29: إِلَىٰ قَومهِم منذرِين}[الأحقاف

. 56لمشركي قريش لما لم يستجيبوا

"أَنْ يخبِر قَومه أَنَّ الْجِن استمعوا الْقُرآن فَآمنوا بِه وصدقُوه لما ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، بل أمر االله نبيه
ر الكبير على من أراد الحق بلا تعصب وتكبر كما هو الحال في تلاوة كتاب االله والدعوة به من الأث

) 1نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآنا عجبا (استمعقُلْ أُوحي إِلَي أَنه{قال تعالى ، 57مع قريش "
 ا بِهنفَآم دشي إِلَى الردهۖيا أَحنببِر رِكشن لَنا} [الجنو2- 1: د .[

وإِذَا قُرِئَت علَيه ، فإنَّ المؤمن الحق هو الَّذي إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَ قَلْبه وانقَاد لأَمرِه وخضع؛و عموما
وتوكل على ربه حق ، وزاد إيمانه وقوي، 58آيات كتابه ودعي ا صدق وأَيقَن أَنها من عند اللَّه

زادتهم تليت علَيهِم آياتهإِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا{تعالى قال، التوكل
]. 2الأنفال [}إِيمانا وعلَىٰ ربهِم يتوكَّلُونَ
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عرضوا عن أفيضا عن أولائك الذين نجد في القرآن الكريم حديثا مست. المعرضون عن الدعوة
{كَذَٰلك : قال تعالى، مبتعدين عنهوعاشوا منكرين للحق ، و ابتعدوا عن طريق الهداية، الدعوة

ما أُمهلقَب نم لَتخ قَد ةي أُمف اكلْنسأَركا إِلَينيحي أَوالَّذ هِملَيع لُوتتلونَ بِالركْفُري مهنِ وٰمۚح وقُلْ ه
يقُول تعالَى وكَما أَرسلْناك يا محمد في ]، 30: ربي لَا إِلَٰه إِلَّا هو علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ}[الرعد

، تك بِه إِلَيهِم من وحيم ما أَرسلْيعنِي الْقُرآن لتبلِّغه}لتتلُو علَيهِم الَّذي أَوحينا إِلَيك{هذه الْأُمة 
. ولكنهم كفروا و جحدوا رحمة االله عليهم

بِر عن تعنت الْكُفَّار من مشرِكي قُريش الذين لايؤمنون بالمعاد ولا يخولقد ألفينا القرآن الكريم
كتاب اللَّه وحجته الْواضحة ، لَّى اللَّه علَيه وسلَّمص، أَنهم إِذَا قَرأَ علَيهِم الرسول؛يخافون العقاب

ر : يدعوهم قَالُوا لَهع آخضإِلَى و لْهدب ذَا أَور هغَي آنبِقُر ئْتقال تعالى، 59ا :} هِملَيلَىٰ عتإِذَا تو
قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من ۚا ائْت بِقُرآن غَيرِ هٰذَا أَو بدلْه قَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنۙبينات آياتنا

]. 15: يونس[}إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍۖإِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحىٰ إِلَي ۖتلْقَاءِ نفْسِي 
، المشركين نتيجة تعنتهم و إعراضهم عن الذكر بعد إذ جاءهمو لقد عاقب االله تعالى هؤلاء

وإِذَا قَرأْت يا محمد علَى هؤلَاءِ الْمشرِكين الْقُرآن تدعوهم به إلى الدين ، سبحانه و تعالى، فأخبر "
هموا ما تقروه علَيهِم , فَينتفعوا بِه الحق جعلْنا بينك وبينهم حجابا مستورْ , يحجب قُلُوم عن أَنْ يفْ

"لَى كُفْرهمع ما لَهنة مقُوبإِذَا: قال تعالى، 60, عآنَ{والْقُر أْتونَ قَرنمؤلَا ي ينالَّذ نيبو كنيا بلْنعج
]. 45: [الإسراء}بِالْآخرة حجابا مستورا

هذَا قرأتوما لَهم إِذَا]21[الانشقاق[}لَا يسجدونَوإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ{،:أيضا، وقال
61؟يخضعونَ ولَا يستكينونَ إِعظَاما وإِكْراما واحترامالا الْقُرآن تدعوهم به لَا يسجدونَ و

ت التي جاءت على سبيل الاستفهام الإنكاري على الآيا"بل وجدنا القرآن يرسل كما هائلا من 
: مثل قوله تعالى، المكذبين بعد دعوم بتلاوة آيات القران لبيان خطر الإعراض وسوء عاقبته
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}ابتالْك كلَيا علْنزا أَنأَن هِمكْفي لَمأَوهِملَيلَىٰ عتۚيىٰ لكْرذةً ومحلَر كي ذَٰلونَإِنَّ فنمؤمٍ يقَو{
و تتلوه ، أَي أَولَم يكْفهِم آية وحجه أَنا أَنزلْنا علَيك الْكتاب الْعظيم لتدعوهم به"]: 51: العنكبوت[

م بهانات والحجج عليهم بما فيه من الآيات البي62"لواضحات ليكون رحمة لهم عند إيما .

ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد ۗآيات اللَّه وفيكُم رسولُه تتلَىٰ علَيكُمونَ وأَنتموكَيف تكْفُر: {وقوله تعالى
قَالَ تعالَى وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات "]، 101: ال عمران[}هدي إِلَىٰ صراط مستقيم

يعنِي أَنَّ الْكُفْر بعيد منكُم وحاشاكُم منه فَإِنَّ آيات اللَّه تنزِل علَى رسوله لَيلًا اللَّه وفيكُم رسوله 
. 63"ونهارا وهو يتلُوها علَيكُم ويبلِّغها إِلَيكُم وهذَا 

هاؤلَّ ثَنج كنِي بِذَلعي :ا الْمهونَ أَيكْفُرت فكَيلَى ووا عدترفَت , هولسبِرو بِاَللَّه انكُمد إِيمعونَ بنمؤ
 قَابكُمات اللَّه{أَعآي كُملَيلَى عتت متأَننِي}وعه : يبِيلَى نابه عتي كا فلَهزي أَنالَّت كُملَيج اللَّه عجح

وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى {أَي ، ه تعالَى علَى جِهة التعجبقَولو، اللَّه علَيه وسلَّممحمد صلَّى
. 64يعنِي الْقُرآن}علَيكُم آيات اللَّه

تكونوا ألم]، 105: المؤمنون}[فَكُنتم بِها تكَذِّبونَتتلَىٰ علَيكُمأَلَم تكُن آياتي{قوله تعالى في و
حبل إن االله يقول فيهم 65؟بآيات الْقُرآن حين تقرأ عليكم لتخوفُوا بِها فتكذبون وتعرضونتدعون 

غِ لَهصي لَما واهاسنت ا أَيهنع ضركتاب اللَّه فَأَع اتودعي بِآي ذُكِّر نماد اللَّه أَظْلَم مبع أَيلَا وا و
ذُكِّر بِآيات قال تعالى {ومن أَظْلَم ممن، 66قدم من الكفر والمعاصيأَلْقَى إِلَيها بالًا ونسي ما 

هبر اهدي تما قَدم سِينا وهنع ضرا ۚفَأَعقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَىٰ قُلُوبِهِما علْنعا جإِنْ ۖإِنو
دإِلَى الْه مهعدا}تدوا إِذًا أَبدتهي 57: الكهف[ىٰ فَلَن .[

وننتقل إلى فئة أخرى ، الرافضين لسبيل الخير و الرشاد، كانت تلكم صفات المعرضين عن الدعوة
. لنرى موقفها من الدعوة
، إن هذه الفئة هي من أخطر الفئات حيث إنها تصد الناس عن الإيمان. الصادون عن الدعوة

{إن الذين كَفَروا ينفقون أموالهم ليصدوا : قال تعالى، اع طريق الهدى بشتى الوسائلوتصدهم عن إتب
عن سبيل االله فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون و الذين كفروا إلى جهنم 

]. 36: يحشرون}[الأنفال
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، لمقبلين على الخيربأن يحرص على دعوة ا، صلى االله عليه وسلم، لهذا جاء التوجيه القرآني للنبي
لَيس لَهم من دونِه ولي ولَا ۙالَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَىٰ ربهِم وأَنذر بِه{: تعالىقال، المحبين له

الَّذين "ه إِلَيك يا محمد أَنزلْناالذيأَي ادع وأَنذر بِهذَا الْقُرآن]: 51: الإنعام[}شفيع لَعلَّهم يتقُونَ
. 67"هم من خشية ربهم مشفقُونَ الَّذين يخشونَ ربهم ويخافُونَ سوء الْحساب

وذَكِّر ۚنيا وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الد{: يقول لهبل إنَّ التوجيه الرباني
بِهلٍ لَا يدلْ كُلَّ عدعإِنْ تو يعفلَا شو يلو اللَّه وند نا ملَه سلَي تبا كَسبِم فْسلَ نسبا أَنْ تهنذْ مخۗؤ

: الأنعام[}يم بِما كَانوا يكْفُرونَلَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَلۖأُولَٰئك الَّذين أُبسِلُوا بِما كَسبوا 
وحذِّرهم نِقْمة اللَّه )بدعوم به من خلال قراءته عليهم(وذَكِّر بِه أَي ذَكِّر الناس بِهذَا الْقُرآن ]، 70

فَلَا تبسل أَنفُسهم (تسلم ، ه من الْحقليؤمنوا ويتبِعوا ما جاءَهم من عند اللَّ، وعذَابه الْأَليم يوم الْقيامة
. 68وترن للهلاك) بِما كَسبت من الْأَوزار

فاالله أعلم بما ، و لا تلتفت لهؤلاء الصادين عن الدعوة، فما عليك إلا أن تبلغ رسالة ربك للناس
من فَذَكِّر بِالْقُرآنۖوما أَنت علَيهِم بِجبارٍ ۖنحن أَعلَم بِما يقُولُونَ {: تعالىقال، يقولون و بما يمكرون

يدعو افخك (بقراءة كتابه على من تدعوهم]: 45: }[قيبالَة ررِس تلِّغْ أَنب أَي( نذَكَّر متا يمفَإِن
قَالُوا يا رسول اللَّه لَو خوفْتنا : اسقَالَ ابن عب)يخاف اللَّه ووعيده ويرجو وعده (تفسير ابن كثير

لَتزيد ": فَنعاف وخي نم آنبِالْقُر 69" فَذَكِّر .
نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا واتلُ علَيهِم، {و اضرب لهم الأمثال علهم يعقلون أو ينتهون عما يفعلون

الش هعبا فَأَتهنم لَخسفَاناوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ مد "]: 175: الأعراف[}يمحا ملُ" ياتعلى قومك و
ن داعياً ومذكراً بخبر "الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها" خرج بِكُفْرِه كَما تخرج اليهود) من القرآ(وقيل 

. 70ه رجل من بني إسرائيل نإالْحية من جِلْدها قال بعض المفسرين 

. تفسير ابن كثير وتفسير الطبري-67
. المرجع نفسه-68
. تفسير القرطبي-69
. تفسير الطبري، تفسير الجلالين-70
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: و يمكن أن نجمل نماذج الصادين عن الدعوة في القرآن الكريم في هذا المخطط البياني

: فإما أن يكون صدهم، ن صفام و مكرهمالصادين عن الدعوة كما بين القرآهم هؤلاء نماذج
üلحب الملك و السيطرة .
üلحب المال و الثروة و الخوف من زوالها .
üادهم و تكبرهملعن .
üلعلمهم بالحقيقة و جحودها . . .

: نماذج من الدعاة: المبحث الثامن
. الأنبياء والرسل: المطلب الأول

مهما اختلفت العصور لأنه؛منذ بداية الدعوة الإسلاميّةتترَّلت الآيات التي تشرح قصص الأنبياء 
وهو إخراج الناس من ؛وهدفها واحد، الرسالة التي نزلت عليهم جميعا واحدةفإن، والأماكن

فكان القرآن واضحا غاية الوضوح في ، وهدايتهم إلى طريق الحقِّ تبارك وتعالى، الظلمات إلى النور
إِنّا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِلَى نوحٍ {: حيث قال تعالى؛71بيان حقيقة العلاقة بين الرسل جميعا

نم بِيِّينّالنوهدعب وبّأَيى ويسعو اطبالأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا إِلَى إِبنيحأَوو
ورسلاً لَم ورسلاً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ* ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآَتينا داوود زبورا

صقْصانيمكْلى توسم اللَّه كَلَّمو كلَيع م164، 163: النساء[}ه .[

. 680، 666، 494، 218المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص: محمد فؤاد عبد الباقي: ينظر- 71

الصادون في 
القرآن

قصة إبراھیمنمرود

قصة شعیبالمترفون

في قصص موسى الیھود
و عیسى ومحمد

قصة عیسىالنصارى

في قصتي ھود الرھط المفسد
وصالح

في مكة قادة المشركین

قصة موسىقارون

قصة موسىفرعون
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ولَمّا بلَغَ أَشدّه واستوى {: فيقول، عليه السلام، عن تكريم موسى، مثلا، القرآن المكّيّفيتحدّث 
إِنِّي اصطَفَيتك {: ويقول أيضا]،14: القصص[}وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِينآَتيناه حكْما وعلْما

ومثال ذلك ]، 144: الأعراف[}فَخذْ ما آَتيتك وكُن من الشّاكرِينعلَى النّاسِ بِرِسالاَتي وبِكَلاَمي
. كثير جدّا في القرآن الكريم

فيذكر على ، وضعفي أكثر من معيسى عليه السلاميمجِّد قصّت، أيضا، تجد القرآن المكّيّو
وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت وأَوصانِي * قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيّا{: سبيل المثال

والسّلاَم علَيّ يوم ولدت * يّاوبرّا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبّارا شق* بِالصّلاَة والزّكَاة ما دمت حيّا
وزكَرِيّا ويحيى وعيسى {: ويقول أيضا]. 33-30: مريم[}ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيّا

اسإِلْيوينحالّالص ن85: الأنعام[}كُلٌّ م .[
الوضع ّعلى ما كان فيها من صراعات ، دينةفي فترة الم، على هذا التكريم والتبجيل، واستمر

إلاَّ أن المديح الإلهي ، وعلى ما حدث من تكذيبٍ مستمرٍّ منهم، وخلافات مع اليهود والنصارى
عليهما السلام كاثنين من أُولي العزم وعيسىيذكر موسىفربنا؛للأنبياء الكرام استمرّ دونما انقطاع

وإِبراهيم أَخذْنا من النّبِيِّين ميثَاقَهم ومنك ومن نوحٍوإِذْ{: فيقول سبحانه في حقّهما، من الرسل
]. 7: الأحزاب[}وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنا منهم ميثَاقًا غَليظًا

قد نزلت بعد خيانة يهود بني -وهي سورة الأحزاب- فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه السورة 
أدركنا مدى التكريم الإلهي ؛ومحاولتهم استئصال كافَّة المسلمين من المدينة، ظة للمسلمينقري

وأدركنا كذلك مدى الأمانة التي -وهما من أنبياء بني إسرائيل -عليهما السلام وعيسىلموسى
. م وأتباعهمإذ ينقل تكريم االله لهؤلاء الأنبياء العظام على رغم خيانة أقوامه؛اتّصف ا رسول االله

إلاَّ أن القرآن الكريم يأمرنا ، هو أفضل البشر وسيِّد الخَلْقوعلى الرغم من قناعتنا أن رسول االله
يصف الإيمان الأمثل الذي يجب أن تتحلَّى به أُمّة فيقول االله؛بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفرقة بينهم

وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأَسباط لَ إِلَيناقُولُوا آَمنّا بِااللهِ وما أُنزِ{: الإسلام
 لَه نحنو مهنم دأَح نيب فَرِّقلاَ ن بِّهِمر نونَ مّبِيّالن يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتمو

]. 136: البقرة[}مسلمونَ
وفي توحيده لدين االله ، وفي ولائه لكافَّة الرسل، ا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالاتهذ"

72"والإيمان ا جملة كما أرادها االله لعباده، ورجعه جميع الرسالات إلى أصلها الواحد، كله

لقول االله ؛كما أن القرآن يعدّ تكذيب رسول واحد من الرسل تكذيبا لجميع الأنبياء والمرسلين
: الشعراء}[الْمرسلين{كَذَّبت قَوم نوحٍ : وقوله]، 123: الشعراء[}كَذَّبت عاد الْمرسلين{: تعالى

. 1/423في ظلال القرآن : سيد قطب-72
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فالرسالة ، يذكر أم كذَّبوا المرسلينولكن االله، لم يكَذّبوا إلاَّ نوحاقوم نوحونحن نعلم بأنَّ "]، 105
فمن كَذَّب ا فقد كَذَّب ، وإخلاص العبودية له، توحيد االلهوهي دعوة إلى، في أصلها واحدة
في ذهنه عند هذه هي الخلفية التي كان يضعها رسول االله، 73"فهذه دعوم أجمعين، بالمرسلين أجمعين

. الحديث عن الأنبياء والمرسلين
ضوا بواجب حافل بالحديث عن المصلحين الذين الكريمالقرآن: المصلحون: المطلب الثاني

إِذْ (13) واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ: {قال تعالى، تعالىالدعوة إلى االله 
ا أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا قَالُوا م(14) أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالث فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ

وما (16) قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ(15) وما أَنزلَ الرحمٰن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ
بِينلَاغُ الْما إِلَّا الْبنلَيا بِكُ(17) عنرطَيا تقَالُوا إِن ۖم ذَابا عنكُم منسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت ن لَّملَئ

يم(18) أَل كُمعكُم مرم ۚقَالُوا طَائتن ذُكِّررِفُونَۚأَئسم مقَو ملْ أَنت(19) ب ةيندى الْمأَقْص ناءَ مجو
وما (21)اتبِعوا من لَّا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ(20ا الْمرسلين (رجلٌ يسعىٰ قَالَ يا قَومِ اتبِعو

أَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِن يرِدن الرحمٰن بِضر لَّا تغنِ عني (22) لي لَا أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ
ش مهتفَاعشذُوننقلَا يئًا وبِينٍ(23)يلَالٍ مي ضي إِذًا لَّف(24) إِن كُمببِر نتي آمإِن

ونعمةَ (25) فَاسنلِ الْجخيلَ ادونَۖقلَمعي يمقَو تا لَي(26) قَالَ ي نلَنِي معجي وبي رل ا غَفَربِم
ينمكْر27- 13: }[يس(27) الْم[

جاء من أقصى }، وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى: {تعالىو عندما ندقق النظر في وقوله
وذلك أن أهل المدينة هذه ؛مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسل رجل يسعى إليهم

وكان ، ا الرجلفبلغ ذلك هذ، واجتمعت آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيما ذكر، عزموا
. 74حبيب بن مري""وكان اسمه فيما ذكر، وكان مؤمنا، منـزله أقصى المدينة

منذ القدم فهموا فهما عميقا ما للدعوة من فوائد في ينوهذا يدل دلالة قاطعة على أن المصلح
ادع ": لىتعاقال، مما يعوق دعة الرذيلة و يوقفهم عن غيهم، وزرع الفضيلة في اتمع، نشر الخير

م بِمن ضلَّ إِلى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربّك هو أَعلَ
"يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سا : و قوله تعالى. ععن دّمّلاً مقَو نسأَح نمحاً " واللَ صمعو إِلَى اللَّه

"ينملسالْم ننِي مّقَالَ إِنو .
" قُلْ : قال تعالى، على الدعوة على نحوٍ مستمرٍالحضضرورة، أيضا، ولقد فهم المصلحون

انَ اللَّهحبسنِي وعبّنِ اتماْ وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هـذه"ينرِكشالْم ناْ ما أَنمفهم ، و

. 5/356، تفسهالمرجع -73
. تفسير الطبري-74
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{وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه أَتقْتلُونَ ، االله في جميع الظروف والأحواليدعون إلى
 كُمبن رم اتنياءَكُم بِالْبج قَدو اللَّه يبقُولَ رلًا أَن يجۖركإِن يو هبكَذ هلَيا فَعبقًا ۖكَاذادص كإِن يو

 كُمدعي يالَّذ ضعكُم ببصغافرۖي]{كَذَّاب رِفسم وه ني مدهلَا ي قَالَ : فقي قوله]28: إِنَّ اللَّهو "
هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نم نمؤلٌ مجكان : فقال بعضهم، الرجل المؤمناختلف أهل العلم في هذا "ر

. غير أنه كان قد آمن بموسى, وكان يسِر إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه، من قوم فرعون
وهو اومخاطبة الناس إلى االلهأنظار الدعاة إلى قدوم وأسوم في الدعوةلفتإنّ القرآن؛بل

اس قدوةً المصلحينالأثر إلى تنبيه وفي هذا أبلغُ ، صلّى االله عليه وسلم، محمدمن الن لعدم اتخاذ أيِّ أحد
: ومن اقتفى أثره والتزم ديه قال تعالى، صلّى االله عليه وسلم، لهم وأسوةً يتأسون به سوى رسول االله

}الْيو و اللَّهجرن كَانَ يمّةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَّقَد اللَّه ذَكَرو رالآخ مو
المصلحينولكنّه في حق، وهذا التوجيه الرباني إنما هو عام لجميع المسلمين]، 21: }بالأحزابكَثيراً

. إلى االله أوثق وأوجب
. ثمرات الدعوة: التاسعالمبحث
. أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

وخلص ، لقرآن الكريم من خلال الخطة المرسومةلقد حاول هذا البحث تتبع كلمة الدعوة في ا
لجملة 

: التاليةطمن النتائج و التوصيات نجملها في النقا
ü ن القرآن الكريم جملة من وسائل الدعوةا وتطبيقها لقد بي عاة الأخذالواجب على الد

والْموعظَة الْحسنة " ادع إِلى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة: ومن ذلك قوله تعالى، في دعوم
"يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كّبإِنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو .

üاا ومتعلّقافة أو ، أن الدعوة تتسم بصفة الربانية في جميع أمورها وشؤوّحروليس م
. ا ربانية في منبعها و تشريعها و غايتهالأ، بشرية أو ملحدة

üم، أيضا، و هي تتسما تخاطب الناس بما يوافق ميولالقةَ ، بالفطرية لكووما يناسب خ
. لهذا اعتمد على الأساليب الدعوية الثلاثة التي اشرنا غليها في متن البحث، الإنسان

üا و مما يلاحظ على الدعوةلاح قد بلغت من الفي القرآن أّفع والصّكمال والحسن والن
. الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيرها

üا تتميز عن كلّ ما عرفه الناس من ، والمتأمل في رسالة الإسلام و الدعوة إليهيجد أ
وأنه ، بكلّ ما تتضّمنه كلمة الشمول من معان وأبعاد، الأديان والفلسفات والمذاهب

. ويستوعب كيان الإنسان كلَّه، وعب الحياة كلّهاويست، شمول يستوعب الزمن كلّه
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ü ّا تحيط بكلا تتصف بالشمول لكوو من خصائص الدعوة في القرآن الكريم أ
مع التكفّل ببيان مستلزمات ، ووفائها لكل متطلّبات عملية التبليغ، احتياجات الإنسان

وآداب وعلاقات مع الدين من عقيدة وشريعة ومعاملات وأحكامٍ وحدود وأخلاقٍ 
مما يوجب عدم النظر والاحتياج من أصحاب العقائد والشرائع والاتجاهات ، الآخرين

. الفكرية الأخرى
ü امن، الدعوةاشتملتعلى كل أوصاف ، خلال ما رأينا من نماذج الدعاة و تعريفا

في دلالة والتزام الطّريق المستقيم ، الخير ومحمود الصفات وعلو القيمة وفضل الهدف
. مع البعد تماماً عن أي انحراف أو شطط أو غلوٍّ، الناس على الدين وطلب دخولهم فيه

ü ابرز خصائص الدعوة أو منأتنشد بناء مجتمع صالح من خلال إتباع طريق الحق ،
من ، والتوجه في دعوة الناس بتناسق، والاعتدال في النظرة، وبناء الحياة بناءً محكَماً

ومن تبعهم الأنبياء و الصالحينو اقتفاء أثر، ل الالتزام بالكتاب والسنة النبويةخلا
و إنزال الأمور منازلها الصحيحة دون ، والمواءمة بين مطالب الروح والجسد، بإحسان

. و البعد عن الغلو والتطرف، شطط
üعوة الإسلامية لجميع أصناف العالماسوإرادة الخ، مخاطبة منهج الدبما يحمله ، ير لكّل الن

. هذا الدّين من مضامين عالمية صالحة لكلّ زمان ومكان
üة هذا المنهجة يجد العديد من الأدلة على عالميصوص من الكتاب والسنل في النوالمتأم ،

وامتداد ، كما تشهد بذلك مسيرة منهج الدعوة واتساع رقعة اتمعات الإسلامية
. في جميع بقاع العالم المعاصرالمسلمين وتكاثرهم

üصوص المتعددة نشير إلى قوله تعالىكُونَ {: ومن النيل هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرّزي نالَّذ كاربت
والمتأمل في منهج الدعوة الإسلامية يجد أنه متضمن لكلّ مقوِّمات . للْعالَمين نذيراً}

، سواء تعلّقت بالكتاب والسنة أو ببشارات الكتب السابقة، ا حدوالتي لا يحده، العالمية
أو من حيث جانب المكان والزمان أو من حيث مخاطبتها ، أو من حيث المرسل والرسالة

كما أن عالمية منهج . لجميع البشر وللعقل والفكر الإنساني عامّة في أي زمان ومكان
. ها على غيرها من الدعوات السابقةالدعوة تتضح من خلال هيمنتها وتفوق

üعوات بدعوة الإسلامة دعوة ، المقصود بالخاتمة في الدعوة انتهاء جميع الدة أيوعدم شرعي
. وكون منهج الدعوة آخر المناهج وأعظمها هيمنةً لصلاحه وفضله، بعدها

üل على كون دعوة الإسلام ومنهجها خاتمة اما يد عوات والمتأمل في النصوص يجدلد
مّا كَانَ محمّد أَبا أَحد مّن رِّجالكُم ولَـكن رّسولَ {: قوله تعالى: ومن ذلك، والمناهج

. اللَّه وخاتم النّبِيِّين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليماً}
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üإلى إنقاذ دعوة ، دعوة إلى الإسلام نفسه، كما رسمها القرآن الكريم، الدعوة الإسلامية
، والسير في ركب الشيطان وأتباعه، البشرية من الهلاك والضياع والتيه في الظلمات

{أَنْ أَخرِج قَومك من : ودعوة إلى تحقيق سيادة ملك االله في الأرض وفي دنيا الناس
 اتلآي كي ذَلإِنَّ ف امِ اللّهبِأَي مهذَكِّرورِ وإِلَى الن اتكُورٍالظُّلُمارٍ شبإبراهيم}لِّكُلِّ ص] :

5 .[
üا ليست دعوة لقمع البشرية واستعبادهاوالسيطرة على مقدرات الشعوب ، 75إ

، كما فعلته في القرون المتأخرة الشيوعية الخبيثة المادية، وب أموالها وممتلكاا، وأقواا
ا وأوربا بمباركة وتخطيط أو كما تفعله أمريك، بأفكارها ومعتقداا الإلحادية الكافرة

أو حتى ما يفعله أرباب الأموال والثروات من الهنود واليابانيين ، يهودي صليبي ماكر
. والصينيين

وأن ، واضح وبين أتمّ بيانالقرآن الكريم يجد أن طريق الدعوةالمتأمل في فإن الأمروخلاصة 
ليس فيه إام لكونه، لى هذا المنهج القويمإعودة البشرية لا ينقذها مما هي فيه من غبن و ضيق إلا بال

قال ؛بل إنّ االله تبارك وتعالى قد وصف كتاب الدعوة بأنه واضح ومبين، أو خفاء أو لبس أو أسرار
كما وصف االله تعالى الدّين الذي أرسل به رسوله ، الر تلْك آيات الْكتابِ وقُرآن مّبِينٍ}{: تعالى
هو الَّذي ينزِّلُ {: كما قال سبحانه، بأنه بين وواضح وليس فيه غموض، ى االله عليه وسلمصلّ، محمداً

{يمحّر ءُوفلَر بِكُم إِنَّ اللَّهورِ وّإِلَى الن اتالظُّلُم نّم كُمرِجخيّل اتيِّنب اتآي هدبلَى عع .
إليه والطّرق الموصلة إلى الناس من خلال الأساليب وكما أن دين الإسلام واضح فإنّ الدعوة

"وهكذا نلمس الحكمة و المعجزة البليغة من دعوة ، والوسائل المتنوعة لابد أن تكون واضحةً كذلك
، و في ترتيب القرآن في المصحف و مافيه من دلالة على أنه دستور أمة استكملت مقوماا، القرآن

76". لعمل الديني و السياسي في العالم على هدى هذا الترتيبوبقي عليها أن تدرك أسلوب ا

وإفراده سبحانه بالعبادة ، دعوة إلى قيادة البشرية بمنهج االله تعالى الخالد الباقي إلى يوم الدينفهو 
ره علَى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِ: {والتشريع دون من سواه من المخلوقات

]. 9: الصف[}الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
ك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ االلهَ ولاَ نشرِ{: وقال جل ثناؤه

ا بنضعذَ بختلاَ يئًا ويونَشملسا موا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووااللهِ فَإِن ت ونن دا ماببا أَرضآل عمران[}ع :

، ماذا تعني الدعوة الإسلامية؟ وما حقيقتها؟، عاطف عبد العز الفيومي: ينظر-75
 http: //www. alukah. net/sharia/0/49386/

154م ص1984دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ، عبد القادر عطا، عظمة القرآن-76
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إِن الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ: {وقال سبحانه]. 64
]. 40: يوسف[}مونَيعلَ

بل إن المتأمل في سورة الحديد مثلا يدرك أنه "يقصد منه هذه السورة الدعوة إلى الإيمان باالله و 
وقد ذُكرت هذه السورة بعد السورة السابقة لأا ختمت بأمر النبي صلى ، رسوله و الإنفاق في سبيله

عدها و أولها في بيان أن كل مافي فجاءت هذه السورة ب، بتسبيح ربه العظيماالله عليه وسلم
. 77السماوات و الأرض يسبح بحمده"
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ : {قال عز وجل، فهو المتفرد بالوحدانية، فلا معبود بحق إلا االله تعالى

عام انظُر كَيف نبين لَهم الآَيات ثُم انظُر رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُلاَن الطَّ
}قُلْ أَتعبدونَ من دون االلهِ ما لاَ يملك لَكُم ضرا ولاَ نفْعا وااللهُ هو السميع الْعليم* أَنى يؤفَكُونَ

يعا ثُم يقُولُ للْملاَئكَة أَهؤلاَءِ إِياكُم كَانوا ويوم يحشرهم جم: {وقال تعالي]. 76، 75: المائدة[
فَالْيوم * قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ* يعبدونَ

ضرا ونقُولُ للَّذين ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب النارِ الَّتي كُنتم بِها لاَ يملك بعضكُم لبعضٍ نفْعا ولاَ
]. 42-40: سبأ[}تكَذِّبونَ

فهي أفضل لهم من الهواء ، الدعوة ضرورة لحياة البشربأنَّ، و في اية هذا البحث تأكد لدي
الحياة الدنيا حياة قصيرة وذلك لأنَّ، بأكملهامن الحياة الدنيا أفضلبل هي ؛و الطعام و الشراب

و يحيى ، بالرجوع إلى منهاج االله تعالىالدعوة تجعل الإنسان يحيى حياة سعيدة في الدنياأنَّو ، فانية
. إذا ظل متمسكا بدينهخالدة يوم القيامةأبديةحياة 

305م ص1992مكتبة الآداب القاهرة ، عبد المتعال الصعيدي، قرآنالنظم الفني في ال-77
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. هذه هي القاعدة التي استنبطها البحث
وإن ، فله الحمد والمنة، وحدهغايته من الصواب فبتوفيق من االلهفإن بلغَ، وبعد فهذا جهد المُقل

، واالله لا يضيع أجر المحسنين، وحسبي حسن نيتي، قوة إلا بااللهأخطأت فمن نفسي ولا حول ولا
أنْ يتقبلَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريموأسألُ االلهَ الكريم . .

الدكتور بن يحيى ناعوس 

الإنسان

استجابة 
للدعوة

دنيا و (حياة سعيدة 
)آخرة
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